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  مقدمة 
دور حديث له أول ولكن لـيس لـه   كما في غيره من الدول العربية ي... في العراق   

ويبدو ان ذكرى مرور مائة عام علـى  . ، عن مستقبل الدولة وشكلها وطبيعة الحكم فيها آخر
، سيئة الصيت والسمعة ، قد أيقظ هذا الحديث من جديد عـن  )*(١٩١٦بيكو  -اتفاقية سايكس 

شرعية الدولة العربية المعاصرة ، ومدى قدرتها على الاسـتمرار والصـمود ، فـي ضـوء     
وهي متغيرات تهدد بنسف الحـدود السياسـية   . المتغيرات الحادة التي تعصف بعالمنا العربي 

ل أو دويـلات  ، وإنما لإقامـة مشـاريع دو  القائمة بين العرب ، ليس لصالح الوحدة والاتحاد 
تبدو جميلة وزاهية على غرار الفدرالية والكونفدرالية وأمثالهما ، بـل  جديدة ، تحت واجهات 

 الأكاديميـة المختلفـة والمنافـذ    الإعلامأن خرائط جديدة أخرجت للملأ وروجت عبر وسائل 
على أنقاض الخراب فـي سـوريا    جديداً قد ابتدأ ن عنصراًلإيصال رسالة مفادها أوالسياسية 

، وهو عصر حافل بما لا يسر أي عربي أو مسلم حريص على وحـدة   اليمنو والعراق وليبيا
  . بلاده وأمته في آن 

ن كانت آراء ومشاريع برنـارد لـويس وبرجنسـكي وكيسـنجروتلاميذهم ،     وبعد أ  
يستهدف الـدول العربيـة   عن التصغير والتقزيم الذي  تعبيراً(وخرائطهم الميكروية والنانوية 

نخبوية ومراكز القـرار السياسـي ، فإنهـا    حبيسة الكتب والصالونات السياسية ال) المعاصرة
الآراء والخطيـر فـي أمـر هـذه     . أصبحت اليوم حديث الناس في الشارع والمقهى والبيت 

 ـ  الإنقاذوالطروحات ، إنها تقدم تحت يافطات  ة ، والخلاص من المآزق التي تمر بهـا المنطق
والمتمثلة بعدم الاستقرار السياسي ، والحروب الأهلية التي عصفت ولا تزال بأكثر مـن بلـد   

أن يؤدي إلى حـرب طبقيـة ،   والذي يمكن  عن الوضع الاقتصادي المتأزم ، عربي ، فضلاً
  . ثنيات والطوائف ى ما نعانيه من حرب الإتضاف إل
وعليه أصبح الحديث اليوم يقوم على إعادة النظـر بـالخرائط والحـدود القائمـة ،       

في وأخيراًوليبيا والعراق ،  اليمنوالاتفاقيات والعهود السابقة ، ويتجلى في إقامة فدراليات في 
  !والآتي أعظم ... سوريا 

                                                             
، واكتملـت مـن خـلال معاهـدة      ٩/١١/١٩١٥بيكو ، وقعت فـي   -ن معاهدة سايكس أفي الحقيقة ،  )*(

ــي   ــبرغ ف ــي    .  ٤/٣/١٩١٦بطرس ــفية ف ــة البلش ــل الحكوم ــن قب ــرت م    ٢١/٢/١٩١٨ونش
مركز دراسات الوحدة العربيـة ،  : ت وبير(رهاب نوفل ، مشروع مقاومة تقسيم العراق وتفتيته ، : ينظر 

  .  ٥٢ - ٤٣، ص) ٢٠١٥يناير / كانون الثاني 
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  وكأن الفدرالية هـي الحـل السـحري لرزايـا المركزيـة والدكتاتوريـة والحكـم          
  ن العـرب عـانوا مـن ويـلات التركـز والتسـلط ، ولكـن الحـل         أصـحيح  . لشمولي ا

  !لايكمن في خيارات لا يعرف أحد إلى أين تقودنا في النهاية 
 فأنناأمـام ، ت وقدمت للناس بالوان تبدو زاهيةن الحلول قد طرحت ، وزينولكن بما أ  

ذه الخيـارات ، مشـروع   ويبرز من بين ه. خيارات صعبة ، لكن ليست مستحيلة أو عدمية 
فهـي  . تها لبين مركزة الدولة وفدر واقعياً وخياراً وسطاً ، باعتباره حلاً الإداريةاللامركزية 

فهي تحافظ على ! تين هما الوحدة والحرية ، فأي شيء أجمل من ذنيك تجمع بين سمتين جميل
المختلفـة الحريـة فـي إدارة     الإداريةوحدة الدولة من جهة ، وتمنح من جهة ثانية مناطقها 

  . المحلية عبر مجالس منتخبة تمتلك قرارها المستقل ، من دون تفريط بوحدة الدولة شؤونها 
وعليه جاءت هذه الدراسة لتبحث ومن خلال التجربة العراقية الصعبة في موضـوع    

وضـمن   -ة للامركزيلذا قامت فرضيتها ، على أن . ها ، مالها وما علي الإداريةاللامركزية 
ومحاسن ، إن أحسن تطبيقها وفق المعايير المتعـارف  مزايا  -المرحلة العصيبة التي نمر بها 

عليها في الوقت نفسه ، مآخذ وتواجهها معوقات ، إن انحرفت النخـب القائمـة   عليها ، لكن 
  . قد يأتي من دواعي إيديولوجية أو شخصية  انحرافعليها عن مسارها الصحيح ، وهو 

والسياسـة   الإدارةولإثبات فرضيتها اتخذت الدراسة ، منهجا مركبا بحكم تداخل علوم   
مع ذلك ، فان الدراسة لـم تبتعـد   . والاجتماع والاقتصاد والقانون ، في مضامينها وتفاصيلها 

، والمبادرة والمقارن ، المستندين على النقد والتحليل والملاحظة عن روح المنهجين الوظيفي 
، مـع اعتـراف بـأن     الإمكـان الدراسة تزعم إنها كانت حيادية أو موضوعية قدر لذا فان 

بـين التـرابط    لأنها تـوازن . خلال هذه المرحلة  الواقعي -اللامركزية هي الخيار العقلاني 
بالحرية النسبية في إدارة شؤونها  الإداريةتمتع المحافظات والمناطق (والتمايز ) وحدة الدولة(

من الحريـة والديمقراطيـة ، إن أحسـنت     أجواءك فهي تجمع ولا تفرق في ، وبذل )المحلية
ن تنجح إلا إذا خلصـت النوايـا وعلـت    يمكن أ وهي إدارة لا. في إدارتها ) المنتخبة(النخب 

العزائم وتوافقت الشعارات مع المضامين الهادفة لتحقيق دولة عصرية تقـوم علـى احتـرام    
  .ع دون استثناء يمواطنة التي تساوي بين الجمالمواطن وضمان حريته ضمن رابطة ال

  ) الطبيعي/ الفطري (ها نشوؤ فكرة/ جذور اللامركزية : مدخل 
يرى بعض الدارسين في تفسيرهم لنشأة اللامركزية الإدارية إنه مـامن دولـة علـى      
  ، إلا وفيها نوعان من المصالح  الأرض

  . أقصاهامصالح وطنية عامة تهم جميع مواطني الدولة من أقصاها إلى :  الأول
، تهـم  الأخيـرة مصالح محلية خاصة متميزة عن المصالح الوطنية نسـبيا ، وهـذه   : الثاني 

بهم ، فطالما كان المواطنون موزعين على مختلـف  مواطني المنطقة المحلية بذاتها ، وتتعلق 



٤ 
 

يؤدي هذا التوزيع الجغرافي والتاريخي والاجتماعي إلى نشـوء   نإقليم الدولة ، فلابد أأرجاء 
إلـى جانـب المصـالح ذات البعـد     ) المحليـة (مصالح واهتمامات محلية تهم سكان المنطقة 

  . )١(الوطني
أو المنبع الذي استحدثت منه  الأصلن الحكم المحلي هو بل أن بعض الباحثين يرى أ  

الدولة أو قبل أن يتبلـور أفرادهـا   ن تنشأ نشأت قبل أ ، إذ أن القرى الصغيرةالدول الحديثة 
  . )٢(لإدارة شؤونهم وحل مشكلاتهم

ن العمـل  ورت الدولة ، وتعقدت وظائفهـا ، فـإ  ن تطوفي عالمنا المعاصر ، وبعد أ  
العام في الدولة بات يتوزع على نوعين ، الأول وطني عام ، والثاني وطني محلي ،  الإداري

، أما المحلـي فيقتصـر علـى    إقليم الدولةفالوطن العام يهم جميع المواطنين الموجودين على 
والاعتراف بالمصالح المحليـة  ) . الخ... مقاطعة / محافظة/إقليم(مواطني منطقة معينة بذاتها 

  . الإداريةالذي تقوم عليه اللامركزية  الأساسالأولالمصالح الوطنية العامة هو المتميزة عن 
استقلال الهيئات أو المجالس المحلية بمواجهة السلطة المركزية مرهـون بتحقيـق    نإ  
؛ والثاني يتعلق بالآلية ) يةالمعنو(يتعلق بمنح هذه الهيئات الشخصية الاعتبارية  الأول:أمرين 

ويعد تمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية .  جبها هذه الهيئات أو المجالسي تتشكل بموالت
ويترتب على منح .  الإدارية، الأساس القانوني الذي يميز اللامركزية الإدارية عن المركزية 

ن تكون طرفـا  ذمة مالية خاصة بها ، وحقها في أ الشخصية المعنوية نتائج مهمة منها وجود
  . )٣(اوى التي تقيمها أو التي تقام ضدها ، ووجود جهاز إداري خاص بهافي العقود والدع

وثيقا بشكل الدولة والنظام السياسـي   ارتباطاًويرتبط تنظيم الجهاز الإداري في الدولة   
وتوزيع السلطة ومفهومها ؛ وترتبط اللامركزية الإدارية بشكل وثيق بمسألة الحرية الإداريـة  

وتعزيز الديمقراطية المحلية لتمكين الجماعات المحلية من المشاركة الحقيقيـة  لإدارة المناطق 
  . في إدارة المصالح المحلية 

في الدول لم يعرف مسارا واحدا  الإداريةن تطور اللامركزية أومما هو جدير بالذكر   
، طقيةالمجالس المحلية المناعلى مستوى ن على مستوى البلديات أو لتي عملت على تطبيقها إا

                                                             
مكتبـة زيـن الحقوقيـة    . : م. د(أحمد عبد الزهرة كاظم الفتلاوي ، النظام اللامركزي وتطبيقاتـه ،  . د )١(

 .  ٣٨، ص) ٢٠١٣،  الأولىالطبعة . م. ، ش م والأدبية
 :بغـداد  (مزهر محسن الخفاجي ، العراق بين الدولة اللامركزية والدولة المركزية في التاريخ القـديم  . د )٢(

 .  ٧، ص) ٢٠١٢دار الحكمة ، 
إلـى التجربـة    الإشـارة دراسة نظرية مقارنة مـع  : ، إدارة التنوع في الدولة  الأميرسحر حربي عبد  )٣(

 ٢٧٣ - ٢٧٢، ص ٢٠١٦كلية العلوم السياسية : دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد  أطروحة، العراقية
  .  ٤٦ - ٣٨أحمد الفتلاوي ، ص : : ؛ وكذلك 
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وذلك لارتباطها بالتطور السياسي في المؤسسات السياسية ، وفي العوامل التاريخية والسياسية 
هو مختلف تماما عن  إنكلتران تطور الحكم المحلي في لذلك نجد أ. قتصادية والاجتماعية والا

مـن  عن تجربة الحكم المحلي في كل في فرنسا التي تختلف كثيرا  الإداريةتطور اللامركزية 
 أنظمـة وعليه فان تطور الحكم المحلـي فـي الـدول ذات    .  وإيطالياوإسبانيالمانيا وبلجيكا أ

  . التنافسية  الأنظمةيختلف عن تطوره وقواعد ممارسته في الدول ذات ) التوافق(المشاركة 
ا مسارا مختلفا ، فالدولة في أوربا نجمت عن تطـور  يضأما تطور الدولة فقد عرف أ  
تشكل رويـدا رويـدا تحـت تـأثير الاقتصـاد      : أي الدولة " ا التنظيم السياسيوهذ"المجتمع 

ولة في المجتمعات للدن السيرورة التاريخية إ. في كل بلاد على حدة  والأخلاقوالديموغرافيا 
هي التنظيم السياسي الذي أوكلت  الغربية تطورت من اسفل إلى اعلى ، أما في الشرق فالدولة

من هنا تنبثق . ليه مهمة تنظيم المجتمع حيث البنية السياسية هي التي تحدد البنية الاجتماعية إ
دور الدولة في المجتمعات الشرقية ، لأنها تبدو إلى حد بعيد تنظيما سياسـيا مسـتقلا    إشكالية

هي الجزء المميز في  - أوروبالاسيما في  -وعلى العكس فالدولة في الغرب . عن المجتمع 
وتراقب التربية الوطنيـة ، وتسـعى إلـى     أفرادهالتعاضد بين  إقامةالمجتمع حيث تساهم في 

التخفيف من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المـواطنين ، وتـدير لأجلهـم الخـدمات     
  . )١(على فكرة المنفعة العامة سالمشتركة التي تتأس

هو يتأثر بشكل واسـع بالنشـاطات   ، ف) Civic Society(أما بالنسبة للمجتمع المدني   
بالسياسة وبالعكس ، لا يمكن فهم المجتمع المدني في وانطلاقا من ذلك فهو يحدد (السياسية ، 

المختلفة للدولة ، فهو يفهـم بالشـكل    الأجهزةالنشاطات التي تدور فيه ولا في استقلاليته عن 
فالدولـة ليسـت   "بهذا المعنـى  . العلاقات والروابط بين التكتلات الاجتماعية  إياهالذي تمنحه 

من هنا فان تخلي الدول التـي تشـكلت   " . جزءا مستقلا عن المجتمع إنما العنصر المميز فيه
،  الإقليميةوفق هذا المسار عن جزء من صلاحياتها ومواردها المالية للمجموعات المحلية أو 

كجزء من التطـور الـديمقراطي    -دول ذات المركزية العريقة كفرنسا حتى في ال -قد جاء 
ن على الصعيد الوطني الـذي بقيـت المصـالح    سره وكيفية إدارة المصالح فيه ، إللمجتمع بأ

المرتبطة به محصورة في يد الدولة أو على الصعيد المناطقي حيث المصـالح المحليـة قـد    
  . )٢()المحلية المنتخبة الإدارةأصبحت تحت 

مع هذا السياق ، ومن دون الدخول في تفاصيل متشعبة تبعدنا عن جـوهر   اًواستمرار  
لى دول حيث شكلها ، وطبيعة السلطة فيها إموضوعنا ، نقول ، ان الدول الحديثة تصنف من 

مركبة أو اتحاديـة أو فدراليـة    وأخرىSimple/Unitary Stateبسيطة أو موحدة أو وحدية 
                                                             

،  ١٨، مجلة الفكر التقدمي ، بيـروت ، العـدد   ) اللامركزية الادارية ومعوقات التنمية(وليد صافي ، . د )١(
 .  ٧٥، ص ٢٠١٣تشرين الثاني ، 

 .  ٧٥المصدر نفسه ، ص )٢(
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Federal compound State .ية أو البسيطة ، هي تلك الدولة التي تتكون من والدولة الوحد
بغرفـة واحـدة أو   (اقليم واحد ، وحكومة مركزية واحدة، ودستور واحد ، وبرلمـان واحـد   

  . )*()١(يكون مقره عادة في العاصمة الرسمية للدولة ، وعلم رسمي واحد) بغرفتين
ية ، بدورها إلـى دول تكـون إدارة الحكـم فيهـا     وتنقسم الدول البسيطة ، أو الوحد  

مركزية ، وأخرى تكون إدارة الحكم فيها لا مركزية ، أما الدول ذات الحكم المركـزي فهـي   
الدول التي يقضي نظام الحكم فيها بأن ينظم دستور الدولة جميع السـلطات ويحصـرها فـي    

أو أما الـدول البسـيطة   . احدة الحكومة الوطنية المركزية ، وبذلك تكون هنا سلطة مركزية و
دسـتور الدولـة   الوحدية التي تتبنى اللامركزية الإدارية فيقضي نظام الحكم فيها ، بأن ينص 

تباشـر اختصاصـات إداريـة    على وجود فروع إدارية محلية تكون منتخبة من قبل الشعب 
زية هنا تعنـي  على ذلك فان اللامركوتنفيذية محددة بجانب سلطة الحكومة المركزية ، وبناء 

إداري يقتصر توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفة التنفيذية ، وعليه فهي  أسلوبإنها مجرد 
  . )٢(لامركزية إدارية فحسب

 ً  :د فحواه يضبط المفهوم وتحي -أولا
 AdministrativeDecentralization /Administrationalالإداريـة واللامركزية 

لا تلبس ثوبا أو واحدا ، أو شكلا محددا ، ولكنها تتخذ شكل مروحة من النظم التـي تتـراوح   
 بـالأحوال منهـا مـا يتعلـق    (إقليمية ولا مركزية ذاتية شخصية / بين لا مركزية جغرافية 

الوطنية (ولا مركزية مصلحية ، والتي تقوم على منح مرفق عام من مرافق الدولة ) الشخصية

                                                             
الفدرالية ، ترجمة غالي برهومة ، مهـا بسـطامي    الأنظمةواتس ، . رونالد ل: ينظر على سبيل المثال  )١(

  ، ) ٢٠٠٦، منتدى الاتحادات الفدراليـة ، والمعهـد الـديمقراطي الـوطني     : كندا ؛ أوتاوا (ومها تكلا ، 
 ـ(السياسية  الأنظمةا ، مبادئ يح؛ إبراهيم ش ٢٧ -٩ص  - ٤٤، ص) ١٩٨٢دار الجامعيـة ،  بيروت ، ال
الفكرة وتداعيات تطبيقهـا فـي العـالم    : بغدادي وآخرون، الفدرالية  ؛ أحمد سعيد نوفل ، عبد السلام٤٧

 . ٧٤ - ٤٤؛  ٢٨ - ٢٢، ص ٦٧دراسات  ،) ٢٠١٥،  الأوسطمركز دراسات الشرق : عمان (العربي ، 
، مـن   تتأتىن الصعوبة إند ، وفي مقال له في صحيفة لوم) ١٩٨٢/ كاتب فرنسي (يرى فرانسوا لوشير )*(

متوسطية  لأشكالأنه ليس هناك الدولة الموحدة ، والدولة الفدرالية وحسب ، بل هناك تدرج ونماذج عديدة 
،  )الجذور التاريخية لفكرة اللامركزية في ارتباطها بفكرة الديمقراطية(طارق زيادة : نقلا عن . من الدول 

  . ٦٣، ص ٢٠٠٨أغسطس / آب  ٣٥٤، العدد  ٣١المستقبل العربي ، السنة 
: أبـو ظبـي   (طه حميد حسن العنبكي ، العراق بين اللامركزية الإدارية والفيدراليـة ،  : ينظر في ذلك  )٢(

وكـذلك  .  ٨، ص ١٥٥دراسات استراتيجية ) ٢٠١٠للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،  الإماراتمركز 
؛ منـذر   ١٥، ص) ١٩٦٨مكتبة القـاهرة الحديثـة ،   : القاهرة (المحلية ،  الإدارة،  بنامحمود عاطف ال

 .  ٢٠٠، ص) ١٩٨١منشورات مركز البحوث القانونية ، : بغداد (الشاوي ، القانون الدستوري ، 
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بمعنى ان اللامركزية ليسـت  . )١(والإداريوالاستقلال المالي الشخصية المعنوية  )أو المحلية
  . )٢(واحدة ، بل إنها توجد على درجات متعددة

أو  الإقليميـة /  الإداريةن بحثنا المتواضع هذا يتعلق تحديدا بـ اللامركزية ولا ريب أ  
في الدولة بين السـلطة   الإداريةالجغرافية ، بمعنى آخر ، أنه يتعلق بتوزيع ممارسة الوظيفة 

، مسـتقلة نسـبيا تتمتـع بالشخصـية المعنويـة      المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية 
والنــواحي وأحيانــا القــرى ، بحيــث تباشــر هــذه الهيئــات  والأقضــيةكالمحافظــات 

  . )٣(السلطة المركزية وإشرافليها تحت رقابة إالإدارية الموكولةاختصاصاتها
طعات أو المحافظات في الدولة بسـلطات إداريـة معينـة    اأو المق الأقاليمبمعنى تمتع   

، خاصـة فـي مجـال الخـدمات      الإداريةوالتقليل من البيروقراطية  الإداريلتسهيل العمل 
التعليمية والصحية وإقامة المشاريع التنموية ، وتمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتنفيذها 

 -دون التشريعية  - الأعمالالإداريةن توزيع الوظائف يقتصر على ها ، حيث أتوفقا لاحتياجا
  . )٤(التي تمارس تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية

تختلـف عـن اللامركزيـة السياسـية     ) الإقليمية(وبذلك ، فان اللامركزية الإدارية   
 ـ فالأولى، في نواحي كثيرة ، )٥()الفدرالية( يـة أو البسـيطة   الوحدة تمارس ضمن إطار الدول

                                                             
إشـكالية  (؛ خضر عباس عطوان ، عبد العظـيم جبـر حـافظ ،     ٦٣طارق زيادة ، ص: ينظر في ذلك )١(

/ ، دراسات سياسية ، بيـت الحكمـة   ) ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق الدائم لعام  اللامركزية الإدارية في
 .   ١٢٤، ص ٢٠١٣، السنة  ٢٧بغداد ، العدد 

 .  ١٦طه العنبكي ، ص )٢(
 .  ٩، ص المصدر نفسه)٣(
نوفـل وبغـدادي ،   : ، فـي  ) المفهوم والنماذج التاريخية المعاصرة: الفدرالية (نظام محمود بركات ، . د)٤(

 .  ٢٤ص
شـكلا مـن    الإداريةالدولة ، في حين تعد اللامركزية  أشكالالفدرالية أو اللامركزية السياسية ، شكل من )٥(

، فالاختلاف بينهما ، هو اختلاف في نوع السلطة ، وليس في درجة هذه السلطة ، وان كـان   أشكالالإدارة
تمارس ضمن إطار الدولة  الإداريةفاللامركزية . كلا منهما قائم على الانتخاب وليس التعيين أو التفويض 

ورئيس واحـد ،   واحد ، إقليمالتي تتكون من  Unitarian State or Simple stateالبسيطة أو الموحدة 
كمـا ان اللامركزيـة   . وحكومة واحدة ودستور واحد وعلـم واحـد   ) بغرفة أو بغرفتين(وبرلمان واحد 

إذ تكـون  ... التي هي نظام سياسـي  ) الفدرالية(، هي نظام إداري ، بخلاف اللامركزية السياسية الإدارية
أما في النظـام اللامركـزي   . الدولة لها سلطات وصلاحيات واسعة شبيهة ب" وحدات سياسية"هنا  الأقاليم

 الإداريةوصلاحياتها معروفة ، والوظيفة ) للسلطة المركزية(ن المحافظات تكون تابعة للدولة إ، ف الإداري
وتـداعياتها   الأقـاليم نور الدين الحيالي ، خطـورة  : ينظر . بين الحكومة المركزية والمحافظاتموزعة 

بيـة لتحقيـق التنميـة    السلسـلة الذه ) ٢٠١٣ن ؛ . ؛ د. م. د( والإسلاميةالعربية  والأمتينالعراق ==على
اللامركزية الإدارية في النظام القانوني للمحافظـات  (، وقارن مع زهير الحسني .  ٥٣، ص)٣(السياسية 
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المحليـة ، فـي    الإدارةتحت مسميات عدة ، منها الحكومات المحلية ، أو الحكم المحلي ، أو 
اللاندرات وتتمتع هذه الولايات بدستور أوالكانتوناتأوحين تعمل الثانية ، تحت مسمى الولايات 

إلى جانب العلم الفدرالي ، وسلطة تشريعية منتخبة إلى جانـب السـلطة    إقليمي، وعلم خاص 
  . التشريعية الاتحادية 

  ، شـأنها شـأن الفدراليـة ،     الإداريـة ن اللامركزيـة  ومع ذلك يمكـن القـول ، إ    
بشكل صحيح أو ناجح ، مالم تقترن بالديمقراطية  أدائهان تحقق نجاحا أو تستمر في ألا يمكن 

ن تنمو وتزدهـر  مكن للامركزية أإذ لا ي. رية واللامركزية صنوان لا يفترقان والحرية ، فالح
ن أمن الطبيعي : (وهنا يقول أحد الباحثين ) . المحلية(بدون أجواء من الحرية أو الديمقراطية 

والتي تبقى ذات طبيعة إدارية المفهوم التقني الذي يستوجب معرفة  الإداريةتتعدى اللامركزية 
تقاس من خلالـه العلاقـات الضـمنية لهـذا     ... ، فهي في الواقع رهان سياسي الصلاحيات 

علاقات شائكة ومعقدة لأنها ترتبط بإعـادة   الأحيانهذه العلاقات تبدو في كثير من . الرهان 
بين الدولة والهيئات المنتخبة وبتعمـيم التجربـة الديمقراطيـة علـى      الإداريةتوزيع السلطة 

الإدارة ان البلد ليس بحاجة فقط إلى " Hourio، يقول العلامة هوريوال وفي هذا المج. الإدارة
فيذهب إلى أبعـد   Tocquevileأما ألكسي دو توكفيل" . السياسية إنما يحتاج أيضا إلى الحرية

                                                                                                                                                                              
وبقدر ما يسمح . ٩، ص ٢٠١٣لسنة  ٣٣، دراسات قانونية ، بيت الحكمة ، العدد ) التي لم تنتظم في إقليم

أو المركبة ، تقوم على الجمـع بـين   ) الفدرالية(ن الدولة الاتحادية إ(بمعنى مبسط وقول نذا الهامش ، ه به
بمعنى التوازن بين قوى الجذب وقوى الطرد ضمن معادلة دقيقة تحافظ  Diversityوالتنوع  Unityالوحدة 

عاتها من جهـة أخـرى ، وهـي    من جهة ، وتمايز ولاياتها أو أقاليمها أو مقاط بأكملهاعلى ترابط الدولة 
نهـا  أأي . ن تنضم للاتحاد الفـدرالي  أدولا مستقلة أو كيانات مميزة ، قبل  الأصلالولايات التي كانت في 

 الأقـاليم الولايات أو (، والبناءباتجاه الداخل ) الاتحاد الفدرالي(في المحصلة تقوم على البناء باتجاه الخارج 
ن أهم ما يميز الاتحاد الفدرالي ، ويحافظ عليه هو وجود دستور اتحادي ، أمع التأكيد على  .)طعاتاأو المق

يحدد شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات التي تتمتع بدسـاتير محليـة ؛ مـع وجـود     
، وهـو  ) شعب الدولة الفدرالية بأكملـه (مجلسين تشريعيين في العاصمة الاتحادية ، أحدهما يمثل الشعب 

، وهو مجلس الاتحـاد أو مجلـس الشـيوخ أو مجلـس      الأقاليمس النواب ، والثاني يمثل الولايات أو مجل
في كل ولاية من ولايات الاتحاد ، مـع احتفاظهـا   واحد الولايات ، في حين يوجد مجلس تشريعي محلي 

بدستور محلي في كل ولاية من ولايات الاتحاد ، مع احتفاظها بدستور محلي خاص بها إلى جانب الدستور 
الـرئيس  (شأنها في ذلك شأن الحكومـة الاتحاديـة    -وكل حكومة من حكومات الولايات تأتي . الفدرالي 
وتتميز الدولة الفدرالية ، بوجود محكمة اتحادية عليا ، تفصل فـي اي  .  عن طريق الانتخاب -) والبرلمان

نزاع قد ينشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ، ويحدد الدستور الاتحادي طريقة اختيار قضاتها 
دور الفدرالية في تحقيـق المصـالح للـدول العربيـة أو     (عبد السلام بغدادي ، : ينظر ) . وطبيعة عملها

 .    ٧٤ - ٧٣نوفل وبغدادي ، ص: في ) بها الإضرار
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لامة أن تكـون لـديها روح   بأنه دون المؤسسة اللامركزية لا يمكن ل"من ذلك ، حيث يقول ، 
 ـمكونا ذا رهان سياسي ، يتوافـق مـع مفهوم   الإداريةن اعتبار اللامركزية إ. " ...الحرية ا ه

متع على أي التي لا تت الإقليميةالتقليدي باعتبارها نموذج من العلاقة بين السلطة والمؤسسات 
لم يشكل عائقا  إن عدم إعطاء المؤسسات الإقليمية أي سلطة سياسية. حال بأي سلطة سياسية 

لأنها مرتبطـة  ذات قيمة دستورية  الإقليميةباعتبار حرية الإدارة للمؤسسات في مختلف الدول 
  . )١()بالحرية
ن هـذا يعنـي أ  . )٢(، إذن ترتبط بشكل جذري بمسألة الحريات الإداريةفاللامركزية   

تدرك فـي  (ن أن اللامركزية لا يمكن اطية بذاتها ، وبمتطلباتها لذا فإاللامركزية ، هي ديمقر
، ومن هـذا المبـدأ نـرى أن حجـم      وحي أسسه من الفكرة الديمقراطيةلا يستنظام سياسي 

تناسب طرديا مع نضوج مفهـوم الديمقراطيـة لـدى السـلطة     ي الإداريةتطبيقات اللامركزية 
فإذا كانت الديمقراطية تعني خاصة حكم الشعب بالشـعب ، وتعطـي السـيادة    . والمواطنين 

مقراطية تاريخيـا  القانون ، فإن من أوائل إشارات الديللشعب عبر ممثليه الذي لهم حق إقرار 
هو مساواة المواطنين أمام القانون الواحد ، وتنتفي تلك المساواة إذا كانت هناك قوانين مختلفة 

خصية ، على أن الديمقراطية فـي  ذاتها بحسب المواقع الجغرافية أو الش الأوضاعتطبق على 
،  الإداريـة فنظام اللامركزيـة  : إذن . كزية إدارية رها التاريخي هذا لا تحول دون لامرجذ

نظام ديمقراطي يهدف إلى تحقيق ديمقراطية الإدارة ، باشراك المواطنين في إدارة الشـؤون  
شعبية في أصلها وروحهـا ، تتطـور فـي     الإدارةوهذه ... الخاصة بمحافظاتهم أو أقاليمهم 

  .  )٣()في تحقيق ذلك هي الانتخاباتالعادة نحو مزيد من الحريات المحلية ، ووسيلتها 
اللامركزية لا تخلو من بعد سياسي ، من خـلال   الإدارةوعليه ، وعلى الرغم من أن   

على شـرعية   أخرىمن جهة ، واستنادها من جهة ) المحلية(ارتباطها بالحرية  والديمقراطية 
 والأقضـية ت إلى السـلطة علـى مسـتوى المحافظـا     الانتخابات في وصول القادة المحليين

لا تمس وحدة السـلطة السياسـية فـي     الأحوالوالقرى ، إلا أنها في كل  والأحياءوالنواحي 
، وسلطات مركزية واحدة علـى المسـتوى التشـريعي    لدولة ، حيث يظل هناك دستور واحدا
) محاكم الدولـة المختلفـة  (والقضائي ) الحكومة المركزية في العاصمة(والتنفيذي ) البرلمان(

  . )٤(عن اللامركزية السياسية أو الفدرالية الإداريةوهذا ما يميز اللامركزية 

                                                             
  . ٧٦ - ٧٥، ص) ومعوقات التنمية الإداريةاللامركزية (وليد صافي )١(
  .  ٧٨بتصرف شديد عن المصدر نفسه ، ص)٢(
  .  ٦٤، طارق زيادة ، ص ١٣طه العنبكي ، ص: ، وقارن مع  ١٢٤ - ١٢٣عطوان وحافظ ، ص )٣(
 .  ١٠ص طه العنبكي ،: بتصرف عن )٤(
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 ـ أسـلوب فـي مجـالي   ن اللامركزيـة  إ: وهكذا ، يمكـن القـول        والإدارةم الحك
عملية يتم مـن خلالهـا نقـل السـلطات والمهـام      "بصورة عامة بأنها (ليها العامة ، ينظر إ

والمسؤوليات والموارد من الحكومات المركزية إلى الحكومات المحلية أو كيانات لا مركزيـة  
ومن ناحية عملية فان اللامركزية عملية تهدف إلى إحداث التوازن بـين مطالبـات   . أخرى 

الحكـم  ن تشـرك مسـتويات   بالضرورة أ(كزية تعني واللامر .)١(")وطلبات المركز رافالأط
الديمقراطيـة ، ولـذا    الأنظمةالنظام اللامركزي لا يتماشى إلا مع "المختلفة في اتخاذ القرار و

  .)٢(")أنه يستحيل تطبيق لا مركزية حقيقية تحت نظام شمولي الإدارةقال علماء 
التـي   الإدارةطريقة من طرق (هي  الإداريةن اللامركزية ونستشف من خلال ذلك أ  

منتخبة محليـة  بين حكومة المركز وبين هيئات أو إدارات  الإداريةيتم بموجبها تقاسم الوظيفة 
ويسمح هـذا النظـام   . تباشر سلطات ومهام ووظائف محلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية 

المرفقية أو المحليـة ،   الإداريةدولة والوحدات بتوزيع الاختصاصات بين الجهاز المركزي لل
إذ تمنح هذه الوحدات سلطة البت والتقرير فيما يتعلق بالاختصاصات التي خولها لها القانون ، 

  . السلطة المركزية  وإشرافعلى ان تخضع لرقابة 
الحفاظ علـى وحـدة    في الإداريةويتركز الهدف من فرض هذه الرقابة أو الوصاية   

، إذ في حال استقلت تلك الهيئات اللامركزية المصـلحية أو المحليـة اسـتقلالا كـاملا     البلد
إلى لا مركزيـة   الإداريةوتخلصت من وصاية السلطة المركزية عليها ، لتحولت اللامركزية 

  . )٣()ير شكل الدولة على الفور من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية فدراليةلتغَّسياسية ، و
، التـي  الإداريـة ، تعني بذلك ، مجموعة الوحدات والأجهـزة   لإداريةاواللامركزية   

تجسد الحكومات المحلية ، أيا كانت صورتها ، وعلى اختلاف مستوياتها الموجودة في الدولة، 
في الدولة البسيطة أو ) القومية/ الوطنية (والتي تكون في مستوى أدنى من الحكومة المركزية 

وتعـد الحكومـة   ) . الفدراليـة (في الدولة الاتحادية  الإقليم ية أوالوحدية ، ومن حكومة الولا
  )٤()الإدارةالديمقراطية في (المحلية في هذه الحالة تجسيدا لمبدأ  

                                                             
، المستقبل العربـي ، السـنة   ) التحول الديمقراطي والبحث عن الدستور في السودان(ة ، كيحسن حامد مش)١(

الحكم اللامركزي من أجـل  : نقلا عن،  ٣٩، ص ٢٠١٣سبتمبر / ، أيلول  ٤١٥السادسة والثلاثون العدد 
 ) . ٢٠٠٦المتحدة ، الإدارة الاقتصادية والاجتماعية ،  الأمم: نيويورك (الديمقراطية والسلام والتنمية 

جربة السودانية في اللامركزية ، مقالات ، الت الأصممختار : ، نقلا عن  ٣٩ة ، المصدر نفسه ، صكيمش )٢(
 .  ١٢، ص) ١٩٨٣الخرطوم ، سودان بوكشوب ، (تحليلية 

جربـة مجلـس   في مجالس المحافظات ، في ضـوء ت  الإداريةتجربة اللامركزية (محمد عيلان  أزهار. د)٣(
 .  ١٦٤، ص٢٠٠٩أغسطس / مجلة شؤون عراقية ، العدد الثالث ، آب  ،) محافظة بغداد

 ١١، ص ) ٢٠١٣كلية العلوم السياسية ، : جامعة بغداد (فرح ضياء حسين مبارك ، الحكومات المحلية . د)٤(
، ١٤  .  
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 Decentralizationن اللامركزيـــة الإداريـــة تقـــدم ، إنخلــص ممـــا    

Administration  بـين الحكومـة المركزيـة     الإداريـة هي نظام إداري لتوزيع السـلطات
المحلية المنتخبة في المحافظات التي تتولى إدارة شؤونها المحلية بالتنسيق  الإداريةوالهيئات (

 ت المحلية سلطاتها بموجب القـانون وتمارس هذه الهيئا. مع السلطة المركزية وتحت رقابتها 
 الإداريةوذلك لأن الهيئات وتحل محل السلطة المركزية استنادا إلى مبدأ الحلول في السلطة ، 

سلطات أصـلية   باعتبارهاالمحلية  الإداريةالهيئة المحلية تستمد سلطاتها من انتخاب مواطني 
فالأصـل فـي   . غير مفوضة إليها من قبل السلطة المركزية في نظام عدم التركـز الإداري  

فـي الشـؤون   اللامركزية الإدارية هو تمتع الهيئـات الإداريـة المحليـة باسـتقلال ذاتـي      
فأنـه يمكـن ان    ل الذاتي نحو الشؤون التشـريعية ، وحسب ، فإذا توسع هذا الاستقلاالإدارية

يتحول إلى الفدرالية التي تتمتع الولاية الفدرالية فيها باستقلال ذاتي فـي السـلطات الـثلاث    
والفدرالية اختلاف فالإختلاف بين اللامركزية الإدارية . التنفيذية والتشريعية والقضائية جميعاً

في نوع السلطات التي يتم توزيعها بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وليس فـي درجـة   
  . )١()هذه السلطات

في الدولة ، تتمتـع مـن    الإداريفاللامركزية الإدارية ، هي وجه من أوجه التنظيم   
دارية والمالية في تنفيذ خلاله بعض مرافق الدولة وأجهزتها المختلفة بشيء من الاستقلالية الإ

  .)٢(كثير من السياسات العامة للدولة
، هي بعد كل ذلك تعني توزيع صلاحيات وسـلطات ممارسـة    الإداريةواللامركزية   

تنفيذ السياسات العامة بين الحكومة المركزية في العاصمة ، وهيئات مستقلة منتخبة ، تتمتـع  
، بحيث تباشر هذه الهيئـات اختصاصـاتها    داريوالإبالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 

  . الإدارية الموكولة لها تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية في العاصمة 
لا يكـون اسـتقلال    -الإدارية وهذا شرط من شروط قيام اللامركزية  -وعلى ذلك   

السـلطة   لالا كـاملا إزاء اسـتق ) المحافظة وتفرعاتهـا المحليـة  (المحلية  الوحدات الإدارية
أو مـا يطلـق عليهـا بسـلطة      الإداريةإذ تعد الرقابة . ، وإلا انهارت وحدة الدولة المركزية

عنصر فـي غايـة    الإداريةالتي تباشرها السلطة المركزية على الوحدات ) الإداريةالوصاية (
تقوم على  - الأساسيبشكلها  - الإداريةفاللامركزية .  الإداريةفي نظام اللامركزية  الأهمية
؛ أي بـين الحكومـة   ) والنـواحي والقـرى   والأقضـية المحافظات (جغرافي /إقليميأساس 

                                                             
 .  ٥، صمصدر سابق زهير الحسني ،  )١(
المكتبة القانونية ، الطبعـة الثالثـة ،   : بغداد (نبيل عبد الرحمن حياوي ، اللامركزية والفدرالية ، : ينظر )٢(

 .  ٢٦، ص) ٢٠٠٧
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السـلطة   بأشرافتباشر اختصاصاتها ) حكومات محلية(وهيئات عامة محلية أخرى) المركزية(
تقـوم علـى توزيـع     الإداريـة ن اللامركزيـة  وهذا يعني في المحصلة أالمركزية ورقابتها 
، والأخيـرة  بين الحكومة المركزية والحكومـات المحليـة   ) حصرا(فيذية الاختصاصات التن

  .)١()المحافظة(من مواطني المنطقة  أعضاءهاينتخب 
، وتحديد دلالتها وضبط مفهومهـا ،   الإداريةوطالما نحن بصدد تعريف اللامركزية   

 الإداري، تختلف عن عدم التركز  الإداريةإلى أن اللامركزية  الإشارةفإن الضرورة تقتضي 
التي تقوم على التفويض أو التعيين أو التوكيل ) Deconcentration/ المركزية اللاوزارية (

. والسياسـي  الإداريالذي هو خاص حصريا باللامركزية ببعديها  الانتخابأو التخويل ، دون 
مباشـر   لإشـراف يخضـعون   -الإداريفي حالة عدم التركز  -ن الوكلاء والمفوضين أكما 

فـي   -المنتخبـون   الإداريونورقابة كلية من السلطة المركزية في العاصمة ، في حين يلتزم 
  . )٢(الإداريةبرقابة محددة بقوانين تتعلق بضوابط اللامركزية  -حالة اللامركزية الإدارية 

اً قانونيـاً  نظام(يعني ، ) الإداريعدم التركز (ن عن طريق ما تقدم ، يمكن القول ، إ  
تزداد قوة وضغطا  إداريةالشخصية المعنوية لممارسة سلطات يمنح الوحدات الإدارية المحلية 

من السـلطة المركزيـة   ) التفويض(الذي يقوم على أساس  الإداريحسب درجة عدم التركز 
 الأصـلية فهي سلطات تبعية ، بخلاف السلطات . وبموجب القانون وتحت رقابة هذه السلطة 

المحليـة القـائم علـى     الإداراتتقوم على الحلول محل السلطة المركزية فـي نظـام   التي 
 ـ. المستقلة إداريا عن السلطة المركزية  الإداريةالإقليميةاللامركزية   الإداراتن هـذه  ث إحي

 الإداريـة ، بينما لا تتمتع الوحدات  الإداريةتستمد سلطاتها بالانتخاب من قبل مواطني الوحدة 
قبل السلطة المركزيـة بحيـث    لها من) مفوضة(إلا بسلطات فرعية  الإداريركيز في عدم الت

  . )٣()ن تسحبها منها في ظروف معينةيمكن أ
يتبع السـلطة المركزيـة    الإداريفي عدم التركز  الإداريةالوحدة (ولذلك فان رئيس   

ــه ــه وإقالت ــك حــق تعيين ــي تمل ــا  للأســباب الت ــك الســلطة ، بينم ــدرها تل ــي تق   الت
، لأنها لا تملـك   الإداريةفي اللامركزية  الإداريةرئيس الوحدة إقالةلا تملك السلطة المركزية 

 الإدارةوتحـافظ  . حق اختياره الذي يتم بالانتخاب المباشر من قبل مواطني تلك الوحدة  أصلاً

                                                             
الدول (ا ، النظم السياسية حإبراهيم عبد العزيز شي. د: كذلك ،  ١٢٤عطوان وحافظ ، ص: ينظر في ذلك )١(

سـلمان ، الفيدراليـة   ؛ سـعدي كـريم    ١٨٩ص) ٢٠٠٣ منشأة المعارف ،:  الإسكندرية(، ) والحكومات
 . ٦١، ص ٢٠٠٨آذار ، مارس / بغداد  ،١، العدد ٢، المجلة العراقية للعلوم السياسية ، السنةوالديمقراطية

نظام بركات . ؛ د ١٤طه العنبكي ، ص .؛ وكذلك د ١٣٥ - ١٢٨منذر الشاوي ، ص. د: ينظر في ذلك )٢(
 .  ٢٤، ص

 .  ٨زهير الحسني ، ص)٣(
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 ـ الإداريةعلى قوة السلطة المركزية في الوحدة  الإداريعن طريق عدم التركيز  ا المحلية بم
يمكنها من تنفيذ منهاجها الاقتصادي في ظل السياسة الاقتصادية العامة للدولة وبمـا يسـاعد   

وهذا ما نلاحظه في دول العالم الثالث التي تعاني من عوامـل  . ووحدتها على تماسك الدولة 
ضعف ناجمة عن عدم التجانس بين مواطنيها بسبب الاختلاف في العرق أو اللغة أو الدين أو 

  .ات وما إلى ذلك العاد
المحليـة وبشـكل    الإداريةالتحكيمية للوحدات  وإدارتهاولكن سطوة السلطة المركزية   

غير متساو بين هذه الوحدات ، يؤدي إلى عدم تنمية تلك الوحدات بشكل متكافئ بسبب غياب 
ك السـلطة  ارمن قبل مواطنيها ، كمـا أن عـدم إد  هذه الوحدات  إدارةالديمقراطية في عدم 

ن يؤدي إلى ضـعف تنميـة هـذه    أالمركزية لمصالح تلك الوحدات وكثرة الروتين من شأنه 
الوحدات ، والى خلق بؤر للازمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر بدورها علـى  

  .)١()تماسك الدولة وتقدمها
 ً  : دوافع الأخذ بها -ثانيا

 الأوضـاع إن التحولات التي يعيشها العالم منذ ثلاثة عقود من الزمن ، والتي طالـت    
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعلمية ، دفعت نحو مناقشة مسألة اللامركزيـة  
الإدارية من منظار يتفق مع هذه التحولات والتغيرات التي أكدت أفول النماذج اللامركزية في 

وحاجات السكان فـي المنـاطق البعيـدة عـن     بمطالب  الإحاطةوتراجع قدرتها على  الإدارة
 بالأوضاعوالوظائف ذات الصلة  بالأدوارالمركز ، كذلك عدم قدرة الدولة على القيام بمفردها 
، كما أكدت هذه التحولات بأن مسار ... الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتربوية وغيرها 

ما يعرف بالديمقراطية المحلية ، التي أصبحت مطلبا ملحا  طية في العالم قد ولدتطور الديمقرا
  . )٢(الدولة كافة أنحاءفي  والأقاليممن قبل جمهور المحافظات 

في كثير من دول العالم ، المتقدمة منها والمتخلفة  -وهكذا طرحت على بساط البحث   
اللامركزي ، عن مواكبـة   الإداري، بعد ان عجز النظام  الإداريةمسألة الأخذ باللامركزية  -

، وفي ذهنية إدارة المصـالح   الإداريةالتطورات ، والانتقال إلى عملية تغيير واسعة في البنية 
، لا يخلو من وجود اعتراف ضمني أو علنـي بوجـود    الأمرن أكما . أو المناطقية  الإقليمية

العامة ، ويعجز النظـام المركـزي   / مصالح الوطنية ، تختلف عن ال) محلية(مصالح مناطقية 
إيجابي في تقديم الخدمات للأطراف أو النهوض عن تلبية هذه المصالح ، أو في ممارسة دور 

  . )٣(بأعباء التنمية المحلية الملحة

                                                             
 .  ٨، صزهير الحسني )١(
  .  ٧٤وليد صافي ، ص)٢(
 .  ٧٩ - ٧٧المصدر نفسه ، ص: بتصرف عن )٣(
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الإداري ، ذلـك  خذ بالنظام اللامركزي قويا للأ إذن كان عجز النظم المركزية ، دافعاً  
ؤدي في كثير من الحالات إلى ضـعف التخطـيط والتنسـيق بـين المركـز      ن المركزية تأ

واسـعة مـن    أجزاء، وتجاهل نواحي كثيرة من الحاجات المحلية الضرورية في  والأطراف
عمـوم الرقعـة   (ن المركزية تضعف روح الابتكار على المستوى الوطني العـام  أالدولة كما 

والرتابة وروح الابتكار وغياب المرونة وتأخر  ، وتؤدي إلى شيوع النمطية) الجغرافية للدولة
الاستجابة لحاجات المواطنين ، وضعف ملامسة مشكلاتهم عن قرب ، مما يؤدي إلى حرمان 

، وضـياع فـرص تحسـين مسـتوى      الأساسيةبعض المناطق والقرى النائية من الخدمات 
  .)١(حياتهم

، وتشابك العلاقات  )*(سكانهاوهكذا يمكن القول أنه مع اتساع حجم الدول وتزايد عدد   
الاجتماعية وتزايد الحاجات والمطالب المحلية وتعقد المشكلات ، فإنه لم يعد بمقـدور الدولـة   

 -المركزية إشباع كل تلك الحاجات وتلبية تلك المطالب وحل كل تلك المشكلات ، لذا فالحـل  
ن المسؤولية فـي إدارة  م جزءا مهمافي أن يتولى السكان المحليون (يغدو  -في نظر كثيرين 
ومن دواعي ومتطلبات تبنـي  . ن تدار تلك المناطق بوساطة هيئات ممثلة لهم مناطقهم ، أي أ

بين هيئـات الدولـة المركزيـة     الإداريةن توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية أاللامركزية 
المركزيـة فـي   ، سيوفر حتما للسـلطة   الإداريوالهيئات المحلية ولاسيما بعد اتساع النشاط 

العاصمة المزيد من الوقت والجهد للتركيز على أمور أخرى أكثـر أهميـة ، ولكـي تتفـرغ     
للمصالح التي تهم الدولة ككل بعد أن تتحمل الهيئات المحلية مسـؤوليتها فـي هـذا     الأخيرة
  . )٢()الاطار

ن هناك مسوغات أخرى دفعت نحو الأخذ باللامركزية ، بعضها متداخل مع مـا  أكما   
ن أي نظام يتبنى الديمقراطية والشراكة ، سوف يرى فـي اللامركزيـة ،   إ: تم ذكره ، ومنها 

أداة عملية لتدريب وتهيئة الشباب على ممارسة الحكم من الموقع المحلي الـذي هـم فيـه ،    
ن الديمقراطية تـدفع نحـو احتـرام    كما أ. مستوى الدولة  السلطة على صعودا إلى ممارسة

الهويات الفرعية والثقافات المحلية ، وبالتالي فإنها تشجع على اعتماد اللامركزية ، مـن دون  
ن وحدة الدولة تعتمد على احترام التنوع ، إنطلاقا من الإخلال بوحدة الدولة وتماسكها ؛ ذلك أ

                                                             
، ) ١٩٨٥مديرية دار الكتب للطباعة والنشـر ،  : بغداد (،  الإدارةنجم العزاوي ، المدخل إلى . د: ينظر )١(

  .  ٣٦ص
تسهل ممارسة الحكم مـن  " - ١٨٥٢قد قال سنة ) ١٨٤٨حكم فرنسا بعد انكفاء ثورة (كان نابليون الثالث )*(

في إشـارة مبكـرة منـه ، إلـى أهميـة      " الحسنة لا تؤتي ثمارها إلا إذا كانت عن قرب الإدارةبعدولكن 
  .  ٢٧، صنبيل حياوي : اللامركزية في تصريف شؤون الدولة على الصعيد الداخلي ، نقلا عن 

 .  ١٢ - ١١طه العنبكي ، ص)٢(
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، أو التنـوع فـي إطـار    ) Diversity(في إطار التنـوع  ) Unity(المقولة المأثورة ، الوحدة 
ن اللامركزية تؤدي في المحصلة ، إلى اختزال الرتابة والنمطية والحلقـات  كما أ.  )١(الوحدة

ن كل ذلك بشرط أ.  )٢(الإنجازفي الإدارة ، وتشجيع روح المبادرة والابتكار وسرعة الطويلة 
داة تلابيبها وثناياهـا ، فيحولهـا مـن أ   في  Rotten)*(والروتين Corruptionلا يدخل الفساد 

  . تيسير وتسهيل إلى آلة تعسير وتعطيل 
 ً  :والأركانالخصائص  -ثالثا

عـن طريـق    -، هـي قيامـه    الإدارين أهم خصيصة للنظام اللامركزي لاريب أ  
المـواطنين  المرتبطـة بحيـاة   بتسيير الخدمات العامة  -الإداراتالإقليميةالحكومات المحلية أو 

ت ذات طابع محلي ، مثل الكهرباء والماء والصحة والبلديات والتربيـة والتعلـيم   وهي خدما
، وهـم أكثـر   الذين يستفيدون منها بشكل مباشـر  والعمل والشؤون الاجتماعية وأمثالها ، فهم

  .اجتهم إليها ، وأقدر على إشباعهادراية بح
الوطني ، كالأمن / رافق العامة ذات البعد السيادي الم بإدارةوأما عدا ذلك ، لاسيما ما يتعلق  

والقضاء والتشريع واستثمار الثروات والموارد العامة ، فإنـه يكـون مـن شـأن الحكومـة      
  . في العاصمة ، صاحبة السيادة والسلطة العامة في الدولة المركزية 
  مـن خـلال   ن تنهض إلا الإداري ، لا يمكن أعدها وعلى ذلك ، فإن اللامركزية في ب

  : ثلاثة أركان أساسية ، هي 
الاعتراف بوجود مصالح محلية أو خاصة ضمن حيز أو مجال جغرافي محدد ضمن إقليم  .١

وتتجسد هذه المصالح بوجود مرافـق  . الدولة ، متميزة نسبيا عن المصالح الوطنية العامة 
محلية ذات شخصية معنوية بمعنى وجود روابط خاصة بين المواطنين المحليـين  / عامة 

 إشـباع لأمر الذي يستدعي تكوين وحـدات ذاتيـة تتـولى    قوامها المصالح المشتركة ، ا
 . )٣(حاجاتهم ورغباتهم المحلية ، ضمن الإطار العام للدولة

                                                             
دار : القـاهرة  (للنظم السياسية وأنظمة الحكـم المعاصـرة ،    الأساسيةسعيد السيد علي ، المبادئ : ينظر )١(

 . ١٩٦، ص) ٢٠٠٧الكتاب الحديث ، 
  .  ١٢٥عطوان وحافظ ، ص)٢(
 ـ: بمعنى ) الإنكليزية(يأتي الروتين في اللغة )*( يض ، والقابـل للرشـوة ، والمرهـق ،    النتن والفاسد والبغ

عربـي   - إنكليـزي قاموس / منير البعلبكي ، رمزي منير البعلبكي ، المورد الحديث : ينظر . والمتعب 
  . ١٠٠٧، ص) ٢٠٠٩دار العلم للملايين ، : بيروت (

؛ وكذلك عطـوان وحـافظ ،    ٢١١ - ٢١٠منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، ص، . د: ينظر في ذلك )٣(
 .  ١٢ - ٩؛ طه العنبكي ، ص  ٧٨؛ وليد صافي ، ص ٩؛ زهير الحسني ، ص ١٢٤ص
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س محلية منتخبة تتمتع باسـتقلال جزئـي محلـي إداري    لوجود وحدات إدارية تمثلها مجا .٢
وتتمتع هذه الوحـدات أو  . والموارد المالية للجماعات المحلية  الإدارةومالي تتولى تنظيم 

الهيئات المحلية بالشخصية القانونية المعنوية ، التي تستطيع من خلالها اكتساب الحقـوق  
وتكون لهذه الشخصـية ذمـة   . من جهة ، وتحمل الالتزامات والواجبات من جهة أخرى 

، وممثل أو مسـئول  ) إقليمو مقاطعة أو محافظة أ(مالية مستقلة نسبيا وموطن خاص بها 
يعبر عن إرادته ، مع تمتعه بحقوق التقاضي الكاملة وفقـا لـنص قـانوني أو دسـتوري     

يير النسبيين ، من أجل تسوالإداريبمعنى امتلاك هذه الوحدات للاستقلال المالي . )١(صريح
مع التأكيد على أن هذه الوحدات الإدارية المنتخبة محليـا ،  . شؤونها المحلية بمرونة عالية

لا تتمتع بأي سلطة تشريعية ، إذ ليس من حق هذه الوحدات إصدار تشريعات أو قـوانين  
 والإداريقرارات محلية تتعلق بتنظيم الجانب المـالي   إصدارإطلاقا ، وكل ما تملكه هو 

لرقابـة السـلطة    الإجراءاتاط خضوع هذه لإدارية ، مع اشترافي المحافظة أو المنطقة 
ستكون موزعة بـين السـلطة    -في هذه الحال  - الإداريةالمركزية ، ذلك لان الوظيفة 

والهيئات المحلية ، وهذا ما تعمل به اللامركزيات الإدارية ، حتى فـي البلـدان   المركزية 
،  ٧٢ي فـي المـادة   المتقدمة ، ومنها فرنسا ، التي على الرغم من إقرار دستورها الحال

الجماعات تدار بحرية بواسطة مجالس منتخبة ، وضـمن الشـروط المعنيـة    : "على إن 
لم تعط حق التشريع ، أي سلطة وضع قـوانين  (ن تلك المجالس المحلية ، إلا أ)٢("بالقانون

، بل اكثر من ذلك لم تعط لها السلطة التنظيمية المسـتقلة ،   الأقاليممتعددة ومختلفة بحسب 
ذ لا توجد سلطة تنظيمية خاصة بهذه الأقاليم والمناطق خارج القانون الواحد ، واعتبرت إ

جذرياوشاملا على مبدأ المساواة أمام  تشكل اعتداءاً" بلقنة"المراكز القانونية المختلفة بمثابة 
مـن ان   ]وعلى الـرغم  [ .....القانون ، وبالتالي مبدأ وحدة الجمهورية ، وعدم تجزئتها 

ات والمدن ، إلا أنه لم يعـط  ا رئيسا في الحياة المحلية للبلددور ١٨٣٠ديات لعبت منذ البل
ن تشرع في نطاق صـلاحياتها الخاصـة ، وبقيـت الدولـة المركزيـة هـي       ها أبدا أل

 .)*()٣()المشرع

                                                             
في القانون العراقي دراسـة   الإقليميةاللامركزية  الإدارةعامر إبراهيم أحمد الشمري ، . د: ينظر في ذلك )١(

 - ٤٦، ص ) ٢٠١٣، . م. م. ش،  والأدبيةمكتبة زين الحقوقية : بيروت (،  الإماراتيقارنة مع القانون م
؛ عطـوان   ١٢ - ٩؛ طه العنبكـي ، ص  ٧٨؛ وليد صافي ، ص ٩زهير الحسني ، ص: ، وكذلك  ٤٧

؛ مجموعة مؤلفين ، النظرية العامـة فـي القـانون     ٦٤؛ طارق زيادة، ص  ١٢٥ - ١٢٤وحافظ ، ص 
  .  ٨٧، ص) ١٩٩٠مطابع جامعة بغداد ، : بغداد (الدستوري والنظام الدستوري ، 

 .  ٦٢ة ، صدنقلا عن طارق زيا )٢(
 . ٦٢، صالمصدر نفسهنقلا عن )٣(
  عـن المصـدر    .ولـيس العكـس   الأمـة تشير التجربة الفرنسية ، إلى ان الدولـة هـي التـي أنشـأت     )*(

  .  ٦٢نفسه ، ص
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وجود رقابة إدارية عضوية أو موضوعية ، من قبل السلطة المركزيـة ، بحيـث تكـون     .٣
ن ذلـك أ . )١(المركزيةورقابة الحكومة  إشرافالهيئات أو الوحدات المحلية المنتخبة تحت 

ات أو ئيبمعنى خضوع اله. لقا ، بل نسبيا استقلال الهيئات أو الإدارات المحلية لا يعد مط
وتماسكها  ةالمحلية لرقابة وإشراف السلطة المركزية لضمان وحدة الدول الإداريةالوحدات 

من النواحي السياسية والقانونية والإدارية وعدم خروج هذه الهيئات على حـدود مـا تـم    
 .)٢(منحه لها من اختصاصات وصلاحيات

يهدد وهذا يعني بقاء هذه الهيئات تحت رقابة السلطة المركزية لكبح وردع أي انحراف محلي 
  .)*()٣(المساق العام للدولة

الوحـدات   أعمـال ، من قبل المركـز علـى    الإداريةن الهدف من فرض الرقابة بمعنى ، إ
  )٤(المحلية ، إنما هو الحفاظ على ترابط الدولة ووحدة أجزائها الإدارية

 ً  الإداريةشروط أو مستلزمات قيام اللامركزية  -رابعا
، يتوقف على تـوافر جملـة شـروط     الإدارين نجاح النظام اللامركزي لا ريب أ .١

ومقومات ، تقف في مقدمتها وجود منظومة مشتركة من القيم تمتـد مـن المركـز    
ن تسود ثقافة سياسية بعبارة أخرى ينبغي أ(، ) لمحافظاتا( الأطرافإلى ) العاصمة(

والتواصـل بـين   والتعاون وقانونية ومؤسساتية مشتركة مقترنة بإشاعة روح التفاهم 
بـين  وعموم النـاس ، و عموم أبناء البلد الواحد ، وعلى كل المستويات ، بين النخب 

، مع ، وبين الموظفين ، وبين هؤلاء الموظفين ورؤسائهم المركز والوحدات الفرعية
وتنشيط هياكله ، بالتزامن مع الاستمرار فـي تـدريب    الإدارةضرورة تطوير نظام 

 - أشـكالها بكـل   -در ، ولاسيما القيادية منها ، وحينذاك حتى الرقابة وإعداد الكوا
ليها شيئا فشيئا ، مع التأكيد على ضرورة العمل تتناقص الحاجة إ ،التي تعد ضرورية

بنظام الحوافز لمكافأة العناصر والهيئات المحلية المتميزة ، وذلك بغية رفع كفاءتهـا  
 .)٥()وتحسين مستوى أدائها

                                                             
  .  ٩زهير الحسني ، ص)١(
 .  ١٤٣ -١٤٢ص، )١٩٩١،منشأة المعارف: الإسكندرية(، الإداري، القانون عبد الغني بسيوني)٢(
 .  ١٥طه العنبكي ، ص )٣(
تخضع الهيئات المحلية في ممارسة اختصاصاتها وأعمالها لرقابة السلطات الثلاث في الحكومة : في فرنسا )*(

، القانون الدستوري والنظم السياسية الشافعي محمد بشير: ينظر . يذية المركزية التشريعية والقضائية والتنف
ص ص ) ١٩٧٠منشأة المعـارف ،  :  الإسكندرية(السودانية ، دراسة مقارنة بالدساتير والنظم المصرية ، 

١٠٩ - ١٠٨  .  
  . ١١١ - ١١٠الشافعي محمد بشير ، المصدر نفسه ، ص)٤(
 .  ٣٨طه العنبكي ، ص)٥(
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للدولـة   الإداريةفي النظم (، هو تطبيق الديمقراطية  الإداريةن ما يميز اللامركزية إ .٢
شؤونهم المحلية بشكل ديمقراطـي   إدارةفي  الإداريةحيث يتم تمثيل مواطني الوحدة 

وبشكل يساعدهم على تنمية مصالحهم والدفاع عنها بأنفسهم أفضل ممـا تقـوم بـه    
دأ انتخاب المجالس المحليـة باعتبـاره طريقـة    هنا جاء مبومن . السلطة المركزية 

ديمقراطية لإدارة هذه المجالس ، وإذا كانت العلاقة مع المركز جيدة بحيـث تقـوم   
السلطة المركزية برعاية هذا النظام عن طريق التنسيق والرقابة ، فان هذه العلاقـة  

يق أو ضـعف  ولكن إنعدام هذا التنس . الإداريمن شأنها أن تحقق نجاح هذا النظام 
المجالس المحلية ، من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل بين الطـرفين   أعمالالرقابة على 

تؤثر على قدرة هذه المجالس على إدارة شؤونها المحلية أو تضـعف العلاقـة مـع    
المركز مما يؤثر على تماسك الدولة وقـدرتها علـى حمايـة مصـالحها الوطنيـة      

 الإداريـة ن من شروط قيام اللامركزية أ -بقا وكما ورد سا -وهذا يعني  .)١()العامة
المجالس التي تمثل الهيئات المحلية عن طريق الانتخـاب ،   أعضاء(أن يكون اختيار 

ذلك لأن الانتخاب يعد شرطا ضروريا لضمان استقلال تلك الهيئات فـي مواجهـة   
ح المحليـة  ن الهيئات المنتخبة تهدف إلى جعل إدارة المصالأالسلطة المركزية ، كما 

هم أكثر دراية  الأشخاصالذين تهمهم هذه المصالح مباشرة ، وهؤلاء  الأشخاصبيد 
 . )٢()الذين يمثلونهم في المجالس المحلية إقليمهمللأشخاصومعرفة بحاجات 

والقوى الفاعلة في الدولـة ،   والأحزابوالقناعة لدى النخب السياسية  ةالإرادوجود  .٣
بضرورة العمل سويا في أجواء من الثقة والحرص على إنجاح التجربة ضمن إطـار  

 . وحدة الدولة 
اقتناع هذه النخب بأهمية اللامركزية الإدارية كنظام إداري يتيح انتقال الصـلاحيات   .٤

لحكومات من الحكومة المركزية إلى ا) وليس بشكل مفاجئ(والمهام بشكل تدريجي ، 
المحلية في المحافظات ، بشكل متواصل ، مع تنمية قدرات الكوادر المحليـة ، بمـا   
يتناسب مع حجم المهام والصلاحيات الموكلة اليهم مع بقاء الحكومة المركزية كجهة 

 .)٣(راعية ورقابية واستشارية لهذا التحول

                                                             
 .  ٨ - ٧صص زهير الحسني ، )١(
 .  ٨٨صطه العنبكي ،)٢(
، حـوار  ) الحكومات المحلية إخفاقدور الحكومة الاتحادية في (علوان التميمي ،  إسماعيل: بتصرف عن )٣(

 ـ١٤٣٢، شـعبان   ١٧، العدد  المعهد العراقي لحوار الفكر ، السنة السابعة: الفكر ، بغداد  ،  ٢٠١١، هـ
 .   ٢٣٨ص
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سـية فـي   يفترض وجود حرص على وحدة الدولة وتماسكها من قبـل القـوى السيا   .٥
لوحدة الدولة ، لكـن مـن دون تفـريط     الأولويةن تكون والأطراف بمعنى أالمركز 

  ) .الحرية(والتمايز ) الوحدة(نوع من التوازن بين الترابط  إبقاءبالحرية ، أي 
 ً  :مزاياها  -خامسا
بعدد من المزايـا والسـمات    -مؤيديها وأنصارها بنظر  - الإداريةتتمتع اللامركزية   

  : الحميدة ، منها 
الخيار البـديل   -في المجتمعات التي تتسم بالتعدد الاثني  - الإداريةتعد اللامركزية  .١

عن الطائفية والتعصب العرقي ، بشرط ان تعتمد على النخـب المؤمنـة بالشـراكة    
، بعيدا عـن المحاصصـات   والعدالة روح المواطنة والمساواةالسياسية ، القائمة على 

،  ٢٠٠٣ومنها العراق بعد عـام   -الطائفية والعرقية التي لم تجني منها بلدان كثيرة 
  . ب والانقسام سوى الخراب والحر - الآنولبنان منذ الاستقلال وحتى 

من التأكيد على التخنـدق  المزيد من الثقافات المحلية وتقلل  تحي(ن اللامركزية كما أ
كما إنها تضعف كثيـرا مـن خيـارات التقسـيم     .  )١()المدمر الناتج عن الاستقطاب الطائفي
بارها لا تلغـي ولا  فهي تحافظ على الوحدة الوطنية باعت. والانفصال في مثل هذه المجتمعات 

وفي الوقت نفسه ، توفر إمكانية التعبير عـن   )٢(ن غايتها التعايش والتساكنإذ إ"تهمش أحدا ، 
  .)٣(الأوليةط الرواب

كما أنها تهدف إلى احتواء التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق والمجموعات 
المختلفة بما يعزز فرص الشراكة ، واستقرار نظام المشاركة وآليات عملـه ، بمـا يضـمن    
الخروج النسبي من المآزق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لأنه يفسح المجـال لشـراكة   
إدارية تسمح بتوسيع قاعدة توزيع الموارد الحكومية ، بشكل يمنع تطور مناطق أو مجموعات 

فـي   -للاهتمام بجميع المـواطنين   الإداراتن اللامركزية تدفع كما أ. )٤(على حساب أخرى
لاعتبـارات طائفيـة أو   بالدرجة نفسها ، دون محاباة لهذه الفئة أو تلـك   -مناطقهم المختلفة 

  . )٥(عرقية
                                                             

 . ترجمة عن الغارديان  ٢، ص٢٠١٤ - ٨ - ١٩في  ٣١٥٠، العدد١٢ة صحيفة المدى، بغداد، السن)١(
، الشرق ) المهددة بالتفتت للأوطانالخيار الوحيد ...  الإداريةاللامركزية (إياد أبو شقرا ، : بتصرف عن )٢(

 .  ١٠، ص ٢٠١٣-١-١٥في  ١٢٤٦٧، العدد  الأوسط
  .  ٧، ص...الفدرالية  الأنظمةواتس ، )٣(
 .   ٧٦وليد صافي ، ص. د: ينظر  )٤(
والاستقرار في  الأمنحسنين توفيق إبراهيم ، مستقبل النظام والدولة في العراق وانعكاساته على . د: ينظر )٥(

  .  ٤٦، ص) ٢٠٠٥،  للأبحاثدبي ، مركز الخليج (الخليج ، 
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، فإنها في الوقـت نفسـه    )١(وبقدر ما تخفف اللامركزية من ثقل المركزية وأوزارها
وف ، فهي تقف في الوسط بين وطأة المركزيـة ، والمخـا  تحافظ على وحدة الدولة وتماسكها 

  . )٢(، لاسيما في عالمنا العربيالمترتبة على تطبيق الفدرالية
،  الأخيرةلذا نلاحظ ، ومن التجربة البريطانية ، قيام الحكومة البريطانية في السنوات 

خاصة في مجـالات التعلـيم    - )*(إسكتلنداالمحلية في بتحويل سلطات جوهرية إلى الحكومة 
  . )٣(الشمالية وإيرلندا، مع منح سلطات أقل لمنطقة ويلز  -والصحة والشؤون المحلية

ضمن المملكـة   إسكتلندا، والذي افضى إلى بقاء  ٢٠١٤سبتمبر /  أيلولوبعد استفتاء 
تعهـد   -عن بريطانيا ) الانفصال(للاستقلال % ٤٥للاتحاد و % ٥٥بنسبة  )بريطانيا(المتحدة 

تسوية دستورية جديدة من شـأنها  (بالتوصل إلى  -رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
 وإيرلنـدا وويلز  لإنجلتراوعد بها ، وتعطي أيضا صلاحيات  السلطات التي إسكتلنداأن تمنح 
الحفاظ على وحدة الأربع ،  اتعطامزيد من اللامركزية للمقلأن من شأن إعطاء . )٤()الشمالية

كـاميرون ، عقـب   وهنا أكد ) . سادس اقتصاد في العالم(بريطانيا ، واستمرار قوة اقتصادها 
ي ظل هذه الحكومة ، وسنقوم بذلك مـن جديـد فـي    ن نقلنا صلاحيات فسبق أ: (الاستفتاء 

ن اللامركزية ضمان للوحدة من جانب ، وتأكيد للتمايز مـن  لأنه أدرك أ. )٥()الحكومة المقبلة
 جانب آخر 

بناء نهج ديمقراطي سليم ، لأنها تمنح المواطنين  ، خيارات الإداريةتدعم اللامركزية  .٢
للمشاركة في إدارة شـؤونهم المحليـة خـلال اختيـارهم     (واسعة  فرصاً) المحليين(

مناطقهم في الهيئات المحليـة التـي    أبناءن يمثلونهم تمثيلا حقيقيا من الذي الأشخاص
                                                             

  .  ٣٩، ص...عبد السلام بغدادي ، دور الفدرالية )١(
، المسـتقبل  ) الإداريةمزايا اللامركزية  :حول التجدد الحضاري(خلف الطويل ،  كمال. د: بتصرف عن )٢(

،  ٢٠١٥يوليـو  / تمـوز   ٤٣٧، العـدد   ٣٨مركز دراسات الوحدة العربية ، السنة : العربي ، بيروت 
  .  ١٢٤ص

أربعة أجـزاء   بسيطة غير فدرالية ، إلا انها تتكون من ةدول) المملكة المتحدة(على الرغم من أن بريطانيا )*(
فـي  . وثلاث عشرة مقاطعة ) الشمالية وإيرلندا) / بلاد الغال(ويلز /  إسكتلندا/  إنكلترا(أو مناطق رئيسية 

تشكلت حكومة محليـة   ١٩٩٩وخلال عام . وضع حكم ذاتي أكبر  وبلاد الغال إسكتلندامنحت  ١٩٩٧عام 
دار : بيـروت  (، ) لاروس(عـالم  اطلـس بلـدان ال  : ينظر . الشمالية  إيرلنداتتمتع بنصف حكم ذاتي في 

  .  ٢٣١ - ٢٢٩، ص ) ٢٠١٣ات للنشر والطباعة ، دعوي
: كنـدا ؛ أوتـاوا   . (، مقدمة عن الفدرالية ، ما هي الفدرالية ؟ وكيف تنجح حول العالم  أندرسونجورج )٣(

 . ٥، ص) ٢٠٠٧الفدرالية ،  الأنظمةمنتدى 
 . ٦، ص ٢١/٩/٢٠١٤في  ٤١٤يدة الحقيقة ، بغداد ، العدد نقلا عن جر)٤(
 .  ٦المصدر نفسه ، ص)٥(
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تعمل لمصلحتهم وتلبي حاجاتهم وتحقق طموحاتهم بوصفهم أكثر دراية وحرصا على 
 .)١()شؤون مناطقهم المحلية

كما أنها فـي   )٢(لمجتمعية في الحكم وتعزز فرص الشراكةبمعنى أنها تكفل المشاركة ا
الوقت نفسه تنمي من روح المعارضة السياسية السلمية ، وتدعم فرص قيام مجتمع أو مجـال  

بما يعزز مستقبلا فرص إنماء المجال العـام  . )٣(مدني على حساب المجتمع أو المجال الأهلي
Public Sphere  المدنية المعاصرة/ ، الذي يجسد روح الدولة الوطنية* .  

وهذا الأمر ذهبت إليه دراسة ميدانية من واقع حال بعض التجارب ، التـي حظيـت   
المنطقـي   الأسـاس على الصعيد السياسي يكمن (باهتمام المنظمات الدولية ، إذ تشير إلى أنه 

طنين وممثليهم العامين المنتخبـين فـي   ة مشاركة الموامركزية في إنها تسمح بزيادوراء اللا
هذا المنظور ، تعزز اللامركزيـة مسـاءلة   ومن . عملية صنع القرار في الحكومة المركزية 

وبالفعـل ،  . الحكومة وشفافيتها من خلال نظام تقاسم السلطة الذي يتماشى مع الحكم السـليم  
وتفيـد  . تطبيقه داخل المجتمـع  تشكل اللامركزية أحد أهم سبل تنفيذ نظام الرقابة والتوازن و

اللامركزية ، في خلق المجال المدني الذي يتيح بدوره الفرصة لنشـوء مجموعـات سياسـية    
وعندما تعمل . معارضة ، ومنظمات مجتمع مدني تأخذ زمام المبادرة في العديد من الحالات 

فـي مسـاءلة    أساسـية تلك المنظمات مستقلة عن رقابة الحكومة ، يمكنها ان تـؤدي أدوارا  
لذلك تعزز اللامركزية المشاركة العامة باشراك مختلـف الجهـات   . الحكومة أمام مواطنيها 

الفاعلة اجتماعيا ذات الانتماءات السياسية والدينية والعرقية والثقافية المتنوعة ، في المداولات 
ليات نشر ثقافة وتعزز مثل هذه العم. المتعلقة باستخدام الموارد المحلية وتخصيصها وإدارتها 

 )٤()الديمقراطية وتمهد الطريق للمشاركة والمساءلة لتمتد أبعد من مستوى الجغرافية المحليـة 
والسياسـية   الإداريـة القيـادات   لإعـداد ن بعض الباحثين يرى في اللامركزية مدرسة بل أ

 .)٥(الكفوءة

                                                             
 .  ١٢٥؛ وقارن مع عطوان وحافظ ، ص ١٣ينظر طه العنبكي ، ص)١(
  . ٧٧؛ وكذلك وليد صافي ، ص ٢٢٤ينظر التميمي ، ص)٢(
 .   ٣٢ - ٢٩ صفرح ضياء حسين مبارك ، الحكومات المحلية ، ص. د)٣(
: لتـة  نفدر كاظم ، كراهيـات م نا. د: ، ينظر على سبيل المثال  العام التفاصيل ، حول المجاللمزيد من )*(

،  ٧٩ص ، ص ) ٢٠١٠الدار العربية للعلوم ناشـرون ،  : بيروت(ر الكراهيات العريقة ، يمص ة فيقراء
٨٣،  ٨٢،  ٨١،  ٨٠  . 

أربيل  -بغداد(على بناء قدراته ، الجزء الثاني،  ، تنمية المجتمع المحلي والتدريب) إعداد(أحمد بعلبكي . د)٤(
  : ، نقلا عن ١١٥ - ١١٤ص) ٢٠٠٩ية ، دراسات عراق: بيروت  -

UNDP and the department for Economic and social Affairs (DESA) , Responding to 
citizens` needs : local governance and social services for all 2000 .  

  .  ٣١ - ٣٠رح مبارك ، صف)٥(
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مـن  /  الأسـفل ، على تحقيق التنمية ، لأنها تعمل مـن   الإداريةتساعد اللامركزية  .٣
، وصيغ عملها لإجراءاتهاالمحلي ، ولأنها تضمن استجابة الجمهور والمجتمع المحلي 

 .)١(عل وتنشط قيم المحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهةكما أنها تفَّ
/ أكثر استجابة لحاجـات المـواطن   ، لأنها  والأعماربمعنى إنها تعزز فرص التنمية 

فـي عمليـة   ) المحليـين (المواطنين  إشراكهاختلفة ، بحكم الفرد في أنحاء الدولة الم
 )٢(التنمية

ن تقلل مـن الخلـل فـي    أ -في حالة حسن تطبيقها  - الإداريةيفترض باللامركزية  .٤
، المحافظات، والمشاريع التنموية والفرص الاستثمارية بين العاصمة و الإنفاقتوزيع 

الزراعيـة  ( الإنتاجيـة ، بين قطاع الخـدمات والقطاعـات    والأطرافبين المركز 
 والأعبـاء وتوزيع المـوارد   الإنفاق، والاتجاه نحو نوع من التوازن في ) والصناعية

 . ، هو في صالح الجميع  الأمروهذا  والأطرافبين المركز 
، وتدفع نحو اختـزال   الإداريتقلل اللامركزية إلى حد كبير من الجمود أو الروتين  .٥

 الأخطاءوتنفيذ السياسات العامة ، بما يؤدي لتلافي كثير من الإداريةكثير من الحلقات 
الناتجة عن الجهل بكثير من التفاصيل المحلية ، وهذا ما يدفع نحو مزيد من الابتكـار  

تؤدي إلى تنمية  فأنهاوفي الوقت نفسه . والقدرة على التصرف والاعتماد على النفس 
وفقا لما هو مفتـرض   -الشعور بالمسؤولية الجماعية ، عن طريق إشراك المواطن 

في حل كثير من المشكلات الاجتماعية ، عن طريـق   -من فلسفة اللامركزية ذاتها 
 . )٣(زجه في تنفيذ المشروعات المحلية والحفاظ عليها في الوقت نفسه

يط الاستراتيجي ، والتعرف على التوجهـات  تؤدي إلى تطور ملحوظ في مجال التخط .٦
والتهيئة وتوفير فرص للمجالس المحلية لتطوير مهاراتها الماليـة   الإعدادالمحلية في 

 . )٤(، ولاسيما في مجال الموازنة والخطط البلدية والإدارية
المجتمعـات المحليـة لتتصـرف     -في حال تطبيقها بشكل سليم  -تمكن اللامركزية  .٧

تخضع للمسـاءلة   أنهااميكية متبادلة ، لتستجيب لاحتياجاتها ، وتتأكد من بالمثل وبدين
                                                             

 .  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٦ص ص فرح مبارك ، : ؛ وكذلك  ٢٢٤ينظر التميمي ، ص)١(
الاقتصادية  الإمكاناتمجموعة من الباحثين ، : وكذلك .  ٢٤، بركات ، ص ٧واتس ، ص: ينظر في ذلك )٢(

سلسـلة إصـدارات مركـز العـراق     ) ٢٠١٣مركز العراق للدراسات ، . م. د(لوسط العراق وجنوبه ، 
 .  ١٠٠ - ٩٨صص ،  ٦٣للدراسات 

  .  ٤٩ - ٤٧؛ وكذلك فرح مبارك ، ص ١٢٥عطوان وحافظ ، ص: ينظر في ذلك )٣(
 ـ الإداريـة تجربة اللامركزية (محمد عيلان ،  أزهار. د: بتصرف عن )٤( ، ...)ي مجـالس المحافظـات   ف

 .  ١٨٤ص
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المتحدة ، إنـه يمكـن    الأمممنظمات  بإحدىوتشير دراسة لها علاقة .  أعمالهابشأن 
للامركزية مرتكزة على المشاركة ان تمثل ، بالفعل ، الرابط بين نهج تنمية المجتمع (

غم من المحدودية المنهجية ، ومنهـا التجـارب   وبالر. المحلي والسياسة الاجتماعية 
دول (ة بلـدان منطقـة الاسـكوا    المحدودة في مجال تنمية المجتمع المحلي في غالبي

، هناك أدلة جوهرية كافية تدعم وجود علاقة دائريـة بـين المبـادرات    ) سياآ يغرب
فـي   وتدل عمليـات اللامركزيـة الناجحـة   . الذاتية للمجتمع المحلي ، واللامركزية 

ليات مؤسسية واضحة تسمح باستمرار عمليات المساءلة فيما إرساء آعلى  أقاليمأخرى
بين كل الجهات المشاركة ، وعلى أوجـه الخصـوص ، المسـؤولون المحليـون ،     

 .)١()السياسية وقواعد الناخبين والأحزابوالوزارات المركزية ، والكوادر الفنية ، 
 

 ً  :المآخذ والعقبات  -سادسا
ما تسـجل عليهـا   من مزايا وفوائد ، فإن عليها مآخذ ، ك الإداريةبقدر ما للامركزية   

  : نها تواجه عقبات ومن ذلك رزايا وعيوب ، بل أ
  جديـدة فـي المنـاطق     إقليميـة ن اللامركزية قد تـؤدي إلـى نشـوء مراكـز     إ .١

.. محليـون  " أمراء"أو " ملوك"والمحافظات ، يمثلها مسؤولون يجعلون من أنفسهم 
. عن صفتهم كرؤساء لمجالس منتخبـة   ناشئيتصرفون بوحي نزوع ديمقراطي ، 

ويزداد هذا النزوع نحو الزعامة والتفرد ، كلما كانت رقابة المركز ضعيفة ، كمـا  
 ـ لسـنة   ٢١ون المحافظـات رقـم   انهو حاصل الآن في التجربة العراقية ، وفق ق

٢٠٠٨. 
قد تؤدي ، وضمن السياق نفسه إلى تنامي النزعة الانعزالية لـدى بعـض    أنهاكما 

  .)٢(الدولة وأجزاءمناطق 
إلى ضعف الدولة وتفكـك   الإداريةن يؤدي التطبيق المفرط للامركزية يخشى من أ .٢

ثقافاتهـا  "أو " اتهامكون"إلى  أجزاءالأمةعرى وحدتها الوطنية ، ورجوع الكثير من 
مـن دون تـوفر   ) الفدرالية(، أو تحولها إلى نوع من اللامركزية السياسية " الفرعية

 -كياناً قويـاً بخلاف حال المركزية التي جعلت من الدولة . )٣(الشروط الملائمة لها
إذ يكشـف  ( -في كثير من الحالات ، كما هو الحال مع التجربة الفرنسية العريقـة  

                                                             
 .  ١١٦، ص) إعداد(احمد بعلبكي . د)١(
 .  ٦٣طارق زيادة ، ص: بتصرف عن )٢(
 .   ٣٤؛ طه العنبكي ، ص ٤وليد صافي ، ص: ينظر في ذلك )٣(
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ن الدولة هي التـي  ذلك أ . اندماجها، بل تاريخ فرنسا خاصة ، عن تاريخ توحدها 
 .)١()وليس العكس الأمةأنشئت 

الآن ، حتـى   الأوحدالفرنسية ، هي المشرع ) السلطة المركزية(وعليه بقيت الدولة 
ولم . ن الجمهورية واحدة ، بمعنى مساواة المواطنين أمام القانون انطلاقا من مبدأ أ

 ـستسغ فرنسا في تكونها التاريخي اللون المحلي ، وبـذلك ف ت ي عنوانـا للدولـة   ه
 )٢(المركزية

، أو عدم المتابعة ) المركزية(لاسيما في حالات ضعف الرقابة  -تؤدي اللامركزية  .٣
ونهب المال العـام  إلى تفشي الفساد  -الجادة من قبل السلطة المركزية في العاصمة 

كما حصل مـع التجربـة   . وغير مجدية في أمور فرعية د العامة واستنزاف الموار
والمـالي   الإداري، التي أفرزت كثير من حالات الفساد  ٢٠٠٥العراقية ما بعد عام 

، التي عزلت المسـؤول المحلـي عـن     الإداريةوسوء الخدمات والبيروقراطيات 
 . )٣(قاعدته الجماهيرية المفترضة

وفـي   -بخلاف ما هو متوقع منهـا   -ت لا تحل اللامركزية ، الكثير من المشكلا .٤
اد للنشاطات الاقتصادية والتسليفات المصرفية بسبب التمركز الح. دمة ذلك الفقر مق

لاسـيما منهـا ذات    -في العاصمة والضواحي في كثير من بلدان العـالم الثالـث   
 . وعدم وجود بيئة جاذبة للاستثمارات  -الاقتصاد الريعي ، مثلما هو حال العراق 

ن ضعف الموارد المالية المحلية ، ينعكس سلبا على عمـل المجـالس   وهذا يعني أ
المحلية ، ويحد من ممارستها لصلاحياتها ، وقيامها بالاضطلاع بمسؤولياتها ؛ كمـا  

 .)٤(أنه يؤثر على حريتها في ممارسة دورها في مجال التنمية المحلية
من التعثـر والتلكـؤ    -الم الثالث لاسيما في بلدان الع -تعاني التجربة اللامركزية  .٥

إذ يلاحظ افتقارها أو افتقادها لكثير من الكفاءات العاليـة التـي   .. بسبب قلة الخبرة 
 . دون الأطراف) العاصمة(في المركزعادة ما توجد 

يـة  تؤدي في كثير من الحالات إلـى تغذ  فإنها -على أسس إثنية  -في حالة قيامها  .٦
 . ما يمهد للانفصال عن الدولةالنزعة العرقية والطائفية م

يحتـاج النظـام   تكـاليف مرتفعـة ، إذ    -مقارنة بالمركزية  -تتطلب اللامركزية  .٧
إلى نفقات كثيرة ، بسبب تعدد الهيئات والتنظيمـات المحليـة    الإداري/ اللامركزي 

                                                             
 .  ٦٢طارق زيادة ، ص)١(
 .  ٧٤وليد صافي ، ص: قارن مع و، ٦٢صالمصدر نفسه،)٢(
 .  ١٢٠عبد الغني بسيوني ، ص: ؛ وقارن مع  ١٨٤، صأزهار محمد عيلان . ر في ذلك دينظ)٣(
  .  ٨٠ - ٧٩وليد صافي ، ص: بتصرف عن )٤(
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وقرى ، فضلا عن المحافظين  وإحياءمجالس أقضية ونواحي / مجالس محافظات (
 ). والنواحي الأقضيةومدراء 

وقد تفرض الحاجة لتغطية تلك النفقات ، اللجوء إلى فرض المزيد من الضـرائب ،  
  .)١(إضافية بأعباءمما ينعكس سلبا على المواطنين ويثقل كاهلهم 

من معوقات / في العالم الثالث/ فضلا عما ذكر ، تعاني التجارب اللامركزية     
  : لصحيح ، ومن هذه المعوقات ، نذكرى الوجه اعدة تحول دون نجاحها، أو تحقيق مهمتها عل

  عدم الالتـزام بـالقوانين المتعلقـة بموضـوع المـوارد الماليـة ، وتوزيـع عائـدات         . أ
  .  الأطرافق على بطق هذا الأمر على المركز مثلما ينالبلديات ، وينطب

صـياغة أو  المجالس المحلية أو المشاركة في  إدارةعدم إشراك المواطنين المحليين في . ب
وهـذه   -وقصر دورهم على الاقتراع في العملية الانتخابية الدوريـة  ... صنع سياساتها 

دون بقيـة  ) حليـة النخـب الم (على  الإدارةطالما اقتصر أمر  -مشاركة وليست شراكة 
ن اقتصار العمل القيادي والسياسي المحلي على النخب دون الجمـاهير  ذلك أ. المواطنين 

الديمقراطية المحلية التي تعد واحـدة مـن أهـم     أشكالوتطوير لن يساعد في تعزيز ... 
  .)٢(تطور اللامركزية وحرية الرأي على المستوى المحلي أسباب

ربة اللامركزيـة  ن تج، أ ESCWAاتضح ، ومن خلال دراسات معتمدة من قبل الاسكوا. ت
 -، بسبب سلوك النخب السياسية  الأصليأثناء التطبيق قد تنحرف عن جوهر مكنونها  -

اقتصرت تدابير اللامركزية إلـى حـد بعيـد علـى     (إحدى هذه الدراسات وهنا ، تقول 
ن ينطـوي  ومـن دون أ . السياسية أو المالية  للحكم ، بدلا من الجوانب الإجراءاتالإدارية

قل حقيقي للسلطات ، تشهد منطقة الاسكوا عملية مختلطـة مـن لامركزيـة    الأمر على ن
الوظائف الإدارية ونقل السلطات ، حيث تبقى النخبة السياسـية مسـيطرة علـى غالبيـة     

وعموما تميل السلطات المحلية باتجـاه مشـاريع   . القرارات الإدارية والمالية والسياسية 
، وتتغاضى عن مشاكل منهجية اجتماعية مثـل   محددة ، منها الإسكان وتخفيف حدة الفقر

ولم تحقق اتجاهات اللامركزية نـوع المسـؤوليات   . بطالة الشباب عوضا عن معالجتها 
والأدوار التي تجعل من السلطات المحلية والحكومـة المركزيـة شـركاء فـي التنميـة      

  . )٣()المستدامة

                                                             
 .  ٣٤طه العنبكي ، ص: بتصرف عن )١(
 .  ٧٨وليد صافي ، ص: بتصرف عن )٢(
  : ، نقلا عن  ١١٦ – ١١٥، ص) إعداد(احمد بعلبكي . د)٣(

ESCWA , "Sustainable Urban development : a regional perspective on good urban 
governance" E/ESCWA/HS (7/2001) . 
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إلى عمـق تفاعـل الـنظم    ( –وفقا لهذه الدراسة نفسها  –ويمكن ان يعزى هذا الأمر 
المركزية ومقاومتها العتيدة للتغيير ، أو إلى قدرات النخب النافذة والقوى السياسـية المهيمنـة   
على الصعيدين المركزي والمحلي وتجاهلها كل آليـات المسـاءلة ، وبالتـالي فـإن عمليـة      

ا الرأي وتطرفه ، إلا رارنا بحدة هذومع إق. )١()اللامركزية ستعاني من نتائج غير قابلة للعلاج
، الذي تواجهه اللامركزية ، من بعض النخب القائمـة علـى الأمـر    التحديأنه يعكس حجم 

وتمضي هذه الدراسة ، إلى تأكيد مسألة فـي  . السياسي ، سواءا في المركز أو في الأطراف 
يـذ  مهمـة تنف حتى في أوساط من أوكلت إلـيهم  ) المركزية(وهي بقاء ذهنية غاية الأهمية ، 

على : ، إذ تقول  أخرى؛ لأسباب تتعلق بالثقافة من جهة ، والمصلحة من جهة ) اللامركزية(
والمحاولات المتكـررة لتطبيـق اللامركزيـة ،     الإيجابيةبعض التجارب الرائدة (الرغم من 

اتخذت المبادرات في منطقة الإسكوا شكل تغييرات شكلية وليست هيكلية ، وبرهنـت بالفعـل   
حو توطيد المركزية من خلال أساليب الرصد غير الشفافة أو التنقلات فيمـا بـين   عن الميل ن

وغالبية البلديات في منطقة الاسكوا ، مثلا ، مثقلة بالكامـل بمسـؤوليات   . الدوائر الحكومية 
ن هـذه المهـام   ومع أ. لصيانة ومتابعة المخالفات روتينية مثل منح رخص البناء ، وأعمال ا

را جيدا للدخل البلدي ، فهي تحيد الانتباه عن وظائف مهمـة أخـرى ،   ضرورية وتمثل مصد
  .)٢()بما فيها قضايا تقاسم السلطة والحكم السليم

  مالها ، وما عليها ، وسبل النهوض بها ، اللامركزية الادارية: الخاتمة 
  مزايـا وسـجايا    الإداريـة لامركزيـة  لأتضح ، من خلال الدراسـة ، أنـه مثلمـا      

مما يجعل البعض يتخوف منها ، بل يتطيـر ،  ! الرزايا والعيوب الكثير حميدة ، فإن لها من 
ومن هذه النهايات ، تفكك وحدة الدولة وانفصـام  ! ن تؤدي إلى نهايات لا تحمد عقباها أمن 

إلـى دولـة   ) Simple or Unitary state(وحديـة  / عراها ، أو تحولها من دولة بسيطة 
فـي ظـرف تكـون فيـه الدولـة      ) Federal or Compound State(فدرالية مركبة أو 

  ! المعنية غير مهيئة ، للانتقال إلى هذه المرحلة المركبة) البسيطة(
ن الغالبيـة  أوتبدو هذه المخاوف مشروعة بنظر مناوئي الفدراليـة ، إذا مـا علمنـا      

، بمعنى أنها قامت على ) بسيطة(أكثر من دولة  اتحادالمطلقة من الدول الفدرالية ، هي نتاج 
  . الوحدة والاتحاد ، ولم تنشأ من دولة بسيطة تحولت بفعل التفكك إلى دولة فدرالية 

                                                             
 . ١١٦بعلبكي ، المصدر نفسه ، ص)١(
 الناشـئ اللامركزيـة والـدور   "الاسكوا ، : ، نقلا عن  ١١٦ – ١١٥، ص) إعداد(احمد بعلبكي : ينظر )٢(

 )E/ESCWA/HS 3/2001 "" (للبلديات في منطقة الاسكوا
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ن رح ثمارها الطيبة ، فإنهـا ينبغـي أ  أكلها ، وتط الإداريةإذن وكيما تؤتي اللامركزية  .١
ترابطها مـن  تبقي على مسألة في غاية الأهمية والدقة ، وهي الحفاظ على وحدة الدولة و

لنجـاح   الأساسيلأن الشرط . وحريتها من جهة أخرىالجغرافية  أجزائهاجهة ، وتمايز 
ن تهـتم بـه   لذا فان أول ما ينبغي أ.  ة اللامركزية الإدارية هو ارتباطها بمسألة الحري

التـي  ) المحلية(الديمقراطية  أشكالالمؤسسات المعنية باللامركزية ، هو تطوير وتعزيز 
 .   )١(على المستوى المحلي الإدارةة من أهم أسباب تطور اللامركزية ، وحرية تعد واحد

ن نستخلص عبرة من لمساواة والحرية ، فإذا كان لنا أوهذا الأمر يحفظ التوازن بين ا
توازن دقيـق   إيجادمختلف التجارب التاريخية لوجدنا أن الإبداع الحقيقي للمجتمعات يبدو في 

حرية الجماعات والعناصر والهيئات التي يتكون منها (، والحرية ) أمام القانون(بين المساواة 
التي قـد تبـدو    –توازن يمنع التفتت والتشرذم بل التحارب ؛ وهذه العبرة ) . مجتمع دولة ما

لمسـاواة  تعبر عن الصراع الطويل والمرير أحيانا بـين ا  –للوهلة الأولى بسيطة أو ساذجة 
  .)٢()في اللامركزية الأساسيالركن (والحرية ) في الديمقراطية الأساسيالركن (

؛ ) ط وتفـريط هي وسط بين إفرا( –العتيدة  الإغريقيةكما تقول الفلسفة  –وإذا كانت الفضيلة 
ن لا نفرط في وحدة الدولة العراقية دائما وأبدا ، مهمـا كانـت النوايـا    فإن علينا كعراقيين أ

 والمسوغات ؛ كما علينا في الوقت نفسه ، أن لا نضحي بديمقراطية الحكم وحرية المـواطن 
ن نذهب فيهما حد التفريط بوحـدة العـراق وتـرابط    تحت شعارات جوفاء ، لكن من دون أ

والمعنى هنا خراب وحـدة  ! خرط القتاد  –كما قالت العرب قديما  –أجزائه ، لأن دون ذلك 
 .طنيه في آن واحد العراق وسلب حرية موا

ويفترض لنجاح اللامركزية وتطور أدائها ، الاعتـراف دسـتوريا وقانونيـا بممارسـة      .٢
، وبما يكفل إدارة هـذا  ) المحافظة(الصلاحيات المحلية ، في إطار من الحيز الجغرافي 

الحيز ، وفق المعايير التي تحفظ وحدة الدولة من جهـة ، وتمـايز الحيـز الجغرافـي     
 . )٣(جهة أخرىوخصوصيته من 

ولضمان نجاح التطبيق اللامركزي ، ينبغي مراعاة التدرج ، وتجنب التسرع والـنقلات   .٣
المحلية  الإداراتالحادة ، لاسيما في مجال نقل الصلاحيات من الوزارات المركزية إلى 

في المحافظات ، منعا لتضارب القوانين وتداخل الصلاحيات ، التي تنعكس سـلبا علـى   
 . وسبل الارتقاء بواقعه ) المحلي(طن مصلحة الموا

                                                             
  .  ٧٨وليد صافي ، ص)١(
 .  ٦٦طارق زيادة ، ص )٢(
 .  ٧٨وليد صافي ، ص)٣(
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علـى   ٢٠١٣لسـنة   ١٩وللأسف فان هذا ما حصل عندما صدر قانون التعديل الثاني رقـم  
، حيث أثار لغطا  ٢٠٠٨لسنة  ٢١غير المنتظمة في إقليم ، رقم ) العراقية(قانون المحافظات 

... في تطبيق فقراتـه   واعتراضات كثيرة ، انتهت بتوجيه طعون كثيرة له ، مما سبب ارباكاً
والسبب أو أحد الأسباب الرئيسة ، هو التسرع في نقل الصلاحيات من الحكومـة المركزيـة   

 . في بغداد إلى الحكومات المحلية في المحافظات ، من دون تهيئة الظروف المناسبة 
اللامركزية تحتاج إلى مؤسسات قوية ترمي إلـى دعـم الكفـاءة والتماسـك      الإدارةن إ .٤

 . )١(اءلةوالمس
فكما يقـول  .  الأقوياءعليه ينبغي الاهتمام أولا وأخيرا ببناء المؤسسات القوية ، وليس القادة 

يـأتي  ( –) الجديد(أو ما يسمى بالعالم الثاني  –أحد المهمتين بالبلدان الناشئة والناهضة حديثا 
  .)٢()سدة الحكم دائما على حساب المؤسسات القويةالقادة الأقوياء إلى 

ن يعنـي  ية تبقى ، والقادة يذهبون ؛ دون أن يحدث العكس ، فالمؤسسات الحقيقونحن نريد أ
اللامركزيـة ،   الإدارةذلك الاستغناء عن مثل هؤلاء القادة ، لاسيما الصـلحاء مـنهم ؛ لأن   

بحاجة ماسة لتهيئة اطر قيادية محلية كفوءة ، تتحلى بالمهارة والمرونـة والابتكـار ، فـي    
ن يتحقق إلا عن طريـق التـدريب   وهذا لا يمكن أ. تنفيذه ومتابعته اح القرار ومراحل اقتر

 . )٣(والإعداد والدراسة المكثفة
ن يكون هناك وضوح في النصوص الدستورية المتعلقة بالمركزيـة واللامركزيـة   ينبغي أ .٥

يـق  يعي غمـوض  شي أ، لفك اي التباس وتحا) الفدرالية(واللامركزية السياسية  الإدارية
وهذا ما هو حاصل للأسـف ،  . تطبيقه ، أو يفضي إلى تداخل القوانين  أوتفسير الدستور 

بين اللامركزيـة الإداريـة    ٢٠٠٥لدينا في العراق ، إذ خلط الدستور العراقي الدائم لعام 
وأعطى للمحافظـات   الإقليموالفدرالية ، عندما وضع كثير من صلاحيات المحافظات مع 

 .)٤(الفدراليات ، بل أكثر من ذلككثير من صلاحيات 

                                                             
  . ١١٦الجزء الثاني ، ص... المحلي  ، تنمية المجتمع) إعداد(أحمد بعلبكي : بتصرف عن  )١(
، مراجعـة  المي الجديد ، ترجمـة دار الترجمـة  باراج خانا ، العالم الثاني السلطة والسطوة في النظام الع)٢(

الدار العربية للعلوم ناشرون ، ومؤسسة محمد بن راشـد  : بيروت (مركز التعريب والبرمجة ، : وتحرير 
 .  ٢١٣، ص) ٢٠٠٩آل مكتوم ، 

النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحـادي والعشـرين ،   : فرانسيس فوكوياما ، بناء الدولة )٣(
  .  ١٣٨ – ١٣٧ص) ٢٠٠٧مكتبة العبيكان ، : الرياض (ترجمة مجاب الإمام 

تؤسس مكاتـب  : (التي نصت  –من الدستور العراقي الحاليرابعا  – ١٢١المادة : ينظر على سبيل المثال )٤(
، ) للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية ، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية

سـب ،  ح) المحافظـات ( الإداريـة واللامركزيـة  ) الأقاليم(فهذه المادة لم تخلط بين اللامركزية السياسية 
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، علـى أعمـال   ) التنفيذيـة / القضائية / التشريعية (ينبغي عدم التفريط بالرقابة المركزية  .٦
المركزيـة  ونشاطات الإدارات أو الحكومات المحلية بمعنى احتفاظ السلطة الاتحاديـة أو  

 الإداريـة على عمـل الوحـدات   بكل الوظائف السيادية كضمانة لوحدة الدولة ، وبالرقابة 
ن فهذه الضمانات من شأنها أ) ة كافةوالمجالس المحلي/ النواحي /  الأقضية/ المحافظات (

لتفتيت وحدة  أداةللامركزية كي لا يتحول هذا الشكل التنظيمي إلى  الإداريةتعزز الطبيعة 
 .)١(الدولة

المحلية مـن   الإداراتالذي يمكن لإنجاح اللامركزية ، فإنه ينبغي توفير التمويل اللازم ،  .٧
، هو عمودهـا الفقـري    الإداريةالقيام بالتزاماتها وتعهداتها ، فالتمويل بالنسبة للامركزية 

 .  أهدافهاالذي يتيح لها تنفيذ مشروعاتها وتحقيق 
ن مصدر التمويل الأساسي يأتي من تخصيصات الميزانية العامة للدولـة ،  ريب أولا 

 أريـد وفقا لعدد سكان المحافظة وحاجتها من الوظائف والتنمية المحلية وبالتالي فإنه إذا مـا  
ذي يبـذل للحصـول علـى المـال     ن يكون المجهود الأللامركزية الديمومة والتطور فلابد 

للتمويل بالتنسـيق مـع    أخرىمصادر  إيجادولا ضير من  .، لا عفويا ولا موسميا مدروسا
، ومن ذلك تبرعات رجال المال والأعمال ، بصفتهم الفردية ، وعنـاوينهم   السلطة المركزية

المؤسسية في الشركات والمنظمات التي يعملون فيها ، وكذلك الحصول على الدعم الـدولي  
وميـة وغيـر   الهيئات الدوليـة الحك  من مؤسسات مثل منظمات الأمم المتحدة ، وغيرها من

ن تكون عبر الحكومة الاتحادية أو المركزية ، وذلك حفاظا علـى  الحكومية ، ولكن بشرط أ
  .)٢(وحدة القرار في الدولة ، ومنعا لأي خرق أجنبي للسيادة

                                                                                                                                                                              
وكذلك ما جاء في المادة . ن اختصاص السلطة الاتحادية حصرا ، هي مأعطت لكليهما صلاحيات==وإنما

لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غيـر مرتبطـة   ( –خامسا  –) ١٢٢(
وهـذا  .. ي ارتباط لمجلس المحافظة بالسلطة الاتحاديـة  فهذه المادة فكت أ. ) مالية مستقلة بوزارة ، وله

ن بـل أ . ركزية ينبغي أن تكون حاضـرة  غير موجود حتى في الدول الفدرالية العتيدة ،  السلطة الم الأمر
وهذا غير موجود في  )السلطة الاتحادية( الأعلىإلى ) المحافظة( الأسفلأجازت تفويضا من ) ١٢٣(المادة 

  ! ، فكيف يفوض الأسفل السلطة إلى الأعلى لا النظامين اللامركزي والفدراليك
 هج المغاير للأنظمة اللامركزية والفدرالية ، مما يؤدي في حال عدم تعـديلها وهناك مواد أخرى تنهج هذا الن

  . لغائها إلى تهديد وحدة الدولة وترابط أجزائها أو إ
  .  ٨٢وليد صافي ، ص)١(
،  الأولعلى بناء قدراته ،  الجزء مية المجتمع المحلي والتدريب ، تن) إعداد(أحمد بعلبكي : بتصرف عن )٢(

  فرانسـيس فوكويامـا ،   : ؛ وكـذلك  ٨٩، ص) ٢٠٠٩ات عراقيـة ،  بيروت ، دراس -أربيل   –بغداد (
  .  ١٣٨ – ١٣٧ص
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متماسكة على الصـعيد الـوطني   (وهذا يعني ان تعزيز الموارد المحلية يتطلب خطة 
عدة الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية علـى صـعيد المحافظـات تـرتبط     تؤدي إلى توسيع قا

محلـي فـي التخطـيط للتنميـة     بالميزات التفاضلية لكل محافظة وإشراك مؤسسات الحكم ال
في هذا الإطار يشكل خلق البيئة الاستثمارية في المحافظات عـاملا هامـا لإعـادة    . المحلية

حدة التمركز الحالي الذي يعتبـر واحـدا مـن    توزيع النشاطات الاقتصادية بشكل يخفف من 
المعوقات الحقيقية للتنمية المناطقية ، كما يجب ان تتبنى الدولة رؤية جديدة تتعلق بتكـريس  
الشراكة بين القطاعين العام والخاص للقيام بمشاريع ذات بعد تنموي على المستويين الوطني 

  .)١()والمناطقي
، تتضـمن مؤسسـات نظاميـة وقـوانين     ) بيئة تمكينية(خلق بيئة مؤاتية للتنمية المحلية  .٨

بالإضافة إلى مؤسسات غير نظامية ، مثل القيم والمعايير والممارسـات  . وسياسات عامة 
ويبقى دور . الاجتماعية التي تدعم التمكين والحكم وتوفير الخدمات على المستوى المحلي 

علومات ، أمرا في غايـة الأهميـة،   في تقديم الدعم والمشاركة والم) المحليين(المواطنين 
كما أن على السـلطات المحليـة ،    .)٢(لدعم هذه البيئة من أجل إنجاح التجربة اللامركزية

المواطنين ، وذلك عبر اللجان الرسمية ، وعبر اللقاءات الدورية ،  إشراكن تعمل على إ(
ومراقبـة لهـذه    عة وإشـراف متابوعبر تأطير الجمهور المعني بمشاريع التنمية في لجان 

ن تكون أكثر شفافية في نشر المعلومات وميزانياتها ومشـاريعها ،  كما عليها أ. المشاريع
عبـر الاسـتفتاءات وعبـر     الأولويـات وإشراك المواطنين في تحديد الحاجات وتحديـد  

الهيئات المحلية ومنظمـات   إشراككما يقع عليها عبء العمل على .  الإحصائيةالمسوحات
المجتمع المدني في المشاريع المحلية لتلاقي المصالح وعدم تعارضها ، ولبناء الثقة بـين  

 .)٣()السلطة المحلية وهيئات المجتمع المدني
 : اللامركزية ، فإنه ينبغي العمل على إنجاحولأجل  .٩

التالي تكـريس  صلاحيات ذات بعد اقتصادي ، وب والأقضيةإعطاء مجالس المحافظات   . أ
 . كأداة للتطوير والتنمية المناطقية اللامركزية الموسعة 

تخفيف التمركز الحاد للنشاطات الاقتصادية في العاصمة وضواحيها ، وتخفيف سطوة    . ب
 . الاقتصاد الريعي الذي لا ينتج سوى الخدمات بدل السلع 

  .الوطني إعطاء قطاعي الزراعة والصناعة أهميتهما على صعيد الناتج . ت
معالجة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق والجماعات الاثنية ، بمـا يحقـق   . ث

بين شرائح وفئات المجتمع ، لاسيما الذي يعاني ) الاجتماعي والاقتصادي(نوع من التوازن 

                                                             
 .  ٨٢وليد صافي ، ص )١(
  .  ١٣٨ – ١٣٧فوكوياما ، ص: وكذلك ١١٦ – ١١٤، ص، الجزء الثاني) إعداد(بعلبكي : ينظر في ذلك  )٢(
، أوراق عربية) ٢٠١٣حدة العربية ، مركز دراسات الو: بيروت (كريم ، مفهوم الحكم الصالح ، حسن . د)٣(

 .  ٣٠، ص) ٩(شؤون سياسية 
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كما هو حاصل فـي العـراق ، وان كـان     .)١( )طبقي(أو أفقي ) إثني(من انقسام عمودي 
  .دودا وليس مطلقاانقسامه مح

وهـو  (المركزي أو اللامركزي الإداري (إن نجاح الدولة ، سواءا بشكلها : أخير نقول . ١٠
/ الفـدرالي  (، أو بشـكلها المركـب   ) الإداريأو عدم التركز ) ع هذه الدراسةوموض

 Good Governance، يعتمد في أحد فقراته ، على تبني الحكم الصـالح  ) الاتحادي
والذي تم استخدامه من قبل الأمم المتحدة ، منـذ  . د ، أو الإدارة الرشيدة أو الحكم الجي

ذلك الحكم الذي تقوم بـه قيـادات سياسـية منتخبـة     : عقدين من الزمن ، وهو يعني 
وكوادر إدارية ملتزمة بتطوير موارد وقدرات المجتمع وبتقديم الخدمات للمـواطنين ،  

وهـذا  . برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم  وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم ، وذلك
الذي يعتمد حسب البنك الدولي ) الحكم الديمقراطي الفعال(يعني ان الحكم الصالح ، هو 

، المنافسة ، الشفافية ، المسـاءلة ،   التمثيل ، المشاركة: ايير ابرزها على مجموعة مع
: المتمثلـة بــ    UNDPللأمم المتحـدة   الإنمائيوالمحاسبة ؛ وعلى معايير البرنامج 

المشاركة ، حكم القانون ، حسن الاستجابة ، المساواة وخاصة فـي تكـافؤ الفـرص    
والاندماج الاجتماعي ، التوافق ، الفعالية وحسـن الاسـتجابة ، المحاسـبة والرؤيـة     

  .  )٢(الاستراتيجية
 نولا ريـب أ  )٣(وكذلك الأخذ بالحوكمة ومعايير الجودة كصيغة إدارية سياسية عامة

 الأفـراد لحيـاة   الأولتسري على الدولـة ، النـاظم   (ة الرشيدة مبادئ الحكم الصالح والإدار
والمجموعات والمرجعية السياسية والقانونية والتشريعية لهم، وعلى القطاع الخاص ، مجـال  

الـرئيس ، وعلـى   المبادرات الاقتصادية الحيوية ومستقطب التوظيفات البشـرية والماديـة   
ي ، ملتقى التجارب المواطنية حيث تتلاقح المبادرات وأنشطة التجمعات المدنية المجتمع المدن

  )٤()وتمارس الحقوق والواجبات بمعناها الأعمق والأشمل
  

                                                             
 .  ٧٩وليد صافي ، ص: بتصرف عن )١(
، عامر حسن فيـاض . ، وكذلك د ١٦– ٨، ص ... حسن كريم ، مفهوم الحكم الصالح . د: ينظر في ذلك )٢(

شـعبان  ) ١٧(، مجلة حـوار الفكـر ، بغـداد ، العـدد     ) لبناء الحكم الصالح نحو خارطة تفكير عراقية(
  ؛ وايضا ٩، ص ٢٠١١يونيو ، / هـ ، حزيران ١٤٣٢

Governance for Sustainable Human Development : A UNDP Policy : Document 
(New York : UNDP , 1997) .  

  .  ٧٩وليد صافي ، ص)٣(
دور مؤسسات المجتمع المـدني وسـبل قيـاس    : لإدارة الرشيدة في العالم العربي ، ا) إعداد(زياد ماجد  )٤(

، عمان ٢قدراتها ، ملخص عن إسهامات كتاب وناشطون عرب في ورشة العمل التي نظمها برنامج بنيان 
،  ٢برنـامج بنيـان    العربية ، برنامج إدارة الحكم في الدول: ن عما. ( ٢٠٠٢مايو / أيار  ٢٩ – ٢٨في 

 .  ٦ص) ٢٠٠٢


